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مقكدمة 


عرف العام » منذ الخلبقة» مؤامرات كبيرة » ومۇاأمرات 
عديدة و كثبرة »> وعرف مؤامرات على الأرواح ومۇامرات 
على الذموال ومۇامرات‌على الأعراض ومۇامرات عل‌المروش 
ومؤامرات على البلاد ومؤأمرات على المباديءوالعقائد وغير 
ذلك . وعرف مۇامرات يشترك ما أفراد ومۇامرات بشترك 
ہا ماعات ومۇامرت يشةرك بأ آقوأم في نطاق دود من 
الأرض ولكنه م يعرف > حتى اليوم > مؤامرة كالۇامرة التي 
يواجهما الإسلام والمسامون في يومنا هذا ولا سمم يلها أبداً 
لامن حبث تشعبماوتغلغلما في كل الأو ساطالعالمىة ولا منحسث 
دوامما واستمرارها وتصممما ولا من حسث كثرة المشتر كين 
فہا ومۇیدما ولا من حبٹ بعد هدافا ومرامیا ولا من حبث 
اشا ۵ا وتعميمما على الإسلام واإسلمين جاعات وأفراداً 
وشعوبا وأقواما .وولا ياء الإسلام بناء قوم ودعامه متينة 
وأسسه راسة فوق صخور لتضعضعت أرکانه وتلاشی بثمانه 
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منأثر الضربات التي نزلتبه وتازل كل يوم بلا هوادة ولارحجمة> 
ولکنه بناء بناه الله أحسن الخالقين فأحكه وأتقن صنعه ودع 
أسسه وثبت أركانه فاستطاع أن يصمد أمام کل المۇامرات 
السابقة وآن يتحمل كل الضربات بشجاعة ورباطة جأش لابل 
ون برد کد المتآمرين في نورم ويدفعمم لى جحورم 
خائبين خاسرين بحرقون الأرم ويمضون على الأنامل من 
الخببة والندم . 

غير أن الؤامرة التي أعدها أعداء الإسلام وما زالوا 
بعدو لها وينفذون فصو هما تختلف عا أعدوه بالأمس كماو كفا 
و نجاو تخطبطا؛ فېي أشد هول وأبعد خطراً وأ كثر شراسة 
وأفظم ضراوة وأعمتى لدداً وأوسم من کل مۇامرة سبقتها أو 
ينتظر أن تاها » في مؤامرة يصح آن نسمما :(المۇامرة 
الكبرى الجامعة ) لأنها » في واقع الأمر › مموعة مؤامرات 
ىمۇامرة واحدة وذلك لأن كل مؤامرة من مؤامرات الأمس 
کان بتولی کبرها فريتق من الناس أو قوم من الأقوامضدفريق 
من المسامين وتستدف ناحية واحدة من نواحي الإسلام أو 
جماعة معبنة من جماعاته في بلد معين٤في‏ الشرق أو في الغرب. 

وأمامؤامرة البوم فقد أعدما العام بأجعه وهي تستمدف 
الإسلام والمسامين أصلا وفرعا » ديا و كيان » تراثا وتارخا» 
أبها وجدوا على سطح هذه الكرة الأرضبة وتستمدفمم 
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جماعات وأفراداً عقمدة ومبدأً وداراً ووطنا ورزقا ومتاعاً 
as‏ بعنی آخر إنہا تستہدف الإسلاممبدأوعقيدة 
ونظاما اجتاعنا وتستہدف المسامين كان وأرضأوثقافة و تراثا 
أو بعبارة أفصح و أوضح تستهدف عو الإسلام والمسلمين أو 
عو الإسلام بالقضاء على المسامين . ولن يكون القضاء على 
المسلمين قضاء جسديا » لأن هذا غير مستطاع » بل قضاء 
عقدي) بصرفمم عنه إلى الإلجاد أو إلى دين آخر . 

وم يسبق أن استہدفت أية مؤامرة من المؤامرات التي 
حدثت فوق سطح هذه الأرض كل هذه الأمور مرة واحدة 
ولا ان انت أمة من الأمم هدفا ثل هذه المۇامرات 
المحتمعة في مؤامرة واحدة . 

وما بزيد في هذه المؤامرة خطورة كو نما مؤامرة عالمة 
اشترك في تنظبمما وتدبيرها وتويلما والاعداد مما والعمل في 
سلما وتوقبتما كل أعداء الإسلام في الشرق والغرب وكل 
الملحدبن والضالين واللا أخلاقين ووضعوا كل ثقلهم المادي 
والمعنوي والعمي والادبي وجميم إمكاناتهم بأنواعها للقضاء 
على الإسلام وعلى المسامين . وإن ماحدث مؤخراً في با كستان 
وما محري في الحبشة وني قإرص وني تشاد وي نجيريا وي 
أندونيسبا وني الفملىبينوفي المند وفي البلاد الشوعبة كلما إنغا 
هو جزء من هذا الخطط المالمي للقضاء على المسامين . 

فإذا م يستبقظ المسامونوينتي وا إلى مابراد بهم ومايحاك 
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مم في السر والعلن من مۇامرات ويعملوا للوقوف في وجه 
هذه السباسة العدوانبة ودقع أذاها جرفہم تیارها وأفةدم 
قاعدتهم الصلبة التي برتكزونعاما ومادت هم الأرض ولن 
بجدوا لأنفسمم بعد ذلكسنداً يستندون اليه أو ملجأ يلجأون 
اله أو صديقا يعتمدون علبه . 

لقد رايت من آ ثار هذه المؤامرة الشيء الكشر في كثير 
من بلدان المالم وأدر كت بان الأخطار المحدقة بنا أخطار 
عاتىة لإ یستهان ا فذبهت المسامن الا فى مناسبات عديدة 
المضءطرب وى ثنايا الغايات و الأغراض وني وديان ا لجېلوالعمى 
المسرطران على العام الإسلامي “ا تلاشت »> من قبل “صبحات 
غبري من‌المنذربن إذ تصور الناس مول ماذ كرت أن ماأقوله 
أحلام ام أو خبالات هام أو أوهام حالم » وذلك لأاثت 
المسامين ل يعودوا يعيشون بعقولمم بل أصبحوا يعيشورنث 
في أجواء مومة وبيئة فاسدة تغذما أفكار مسمومة فرضها 
عام عدوم لسبلبلہم فأصحوا لا یرون ولا يسمعون إلا 
ما بریدون مم ماعه ولا بصغونإلا لاقواهم. والماقل منېم ٤‏ 
الذي يدرك الحتى على وجه » بقول : مالي ولكل هذا ؟ فاأت 
واحد من ملابين المسلمين وللبيت رب حه . أو انهم فہموا 
معنى الإتكال على أنه الاهمال فتر كوا أمورم واموا عنها 
وأسلموا رعايتا إلى أعدامم فأاخذوا بزمامها وصرفوا 
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المسلمين في الطريتى الذي بريدون حت أصبح المسلم برى رأي 
عدوه وقول بقوله‌و نقذ مره من حىث يدري أو لاندري. 

ولو رجح المسلمون إلى تارم بقلىون صفحاته 
ویستذ كرون‌ماآسبه لوجدوا بن ساسلة المؤامرات علىالإسلام 
وعلى المسلمين لم تنقطمفي يوم من الايام بل هي متصلة الحلقات 
عحكة الحمك تتغير ظواهرها وأسباما ولا تتغبر أهدافها › 
وکلہا ترمي ال شيء واحد وهو القضاء على الإسلام بالقضاء 
على مبادئه ونظمه وبالقضاء على هله بالابادة ؛ ما استطاعوا 
أو بالتشكىك والتضلمل حت بردوم عن ددهم . وقد 
استمرت هذه المؤامرات عبر التاريخ بلا هوادة ولا انقطاع 
وتات باشكال حتلهة و فوالب. متددة وأشكال مشوغة 
فكانت تارة حروبا مسلحة وطوراً دسائس سباسبة وح 
فلسفة علممة وغقدية وأخرئ مقاسك ومتاوئء أخلاقة أ 
مادية أو غير ذلك ما نراه ونشاهده البوم . 

وا بقف الإسلام »> فا مضی »> مدافعا) عن عقائده فقط 
ولا استخذى المسلمون في الانتصارلد رمم ولکماہم ولبلادم 
بل کانوا في مد الإسلام الجارف كالرحر الطامي يتحاوزون 
فبعد حروب الردة فتتح المسامون سورب والعرأق ومصر 
والشمال الإفريقيوجزءاً من إبران » وفي ر من‌الدوة الأموية 
تق دم المسلمون حت أبواب استاننول وتكنوا من الشال 

ک ھک 
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الإفريقى كله وعلى السند وساروا حتى حدود الان > وبعد 
قيامالدولالمباسية استولو اعلیاسانیاو عل‌بلادتر کستان»وبعد 
الحروب‌الصلبسة ظمر ت الدو لةالعهانبة بمظمتاو سلطانماالواسع 
وکانت أعظم امبراطورية عرفا التاريخ وحکلت اکر جزہ 
من العالم ما مباشرة أو بالنبعية على اعتبار أا مركز 
الخلافة الإسلامة. واتفتق أن وجد > في وقت واحد > ثلاث 
امبراطوريات إسلاميةعظيمة كانت تح العالم القدالمعروف 
كله هي الامبراطورية العثانبة “ التي كانت سبطرتما المباشرة 
تد من الحمط الأطاسي إلى الحبط المندي ومن حدود النمسا 
إلى وسط القارة الافريقية وعتد نفوذها بالتبعية على المالم 
الإسلامي كله باعتبارها صاحبة اللافة > والامبراطورية 
المانبة هي الاماراطورية المغولة الت كانت تسبطر على شبه 
القارةالمندية وماجاورهاء والامبراطورية الثالثة امبراطورية 
اشرق الأقصى وهي إن لم تكن ذات ادارة مر كزية إلا أنه 
كانت تتألف من مالك وإمارات إسلاممة كثبرة قوية وأعني 
بذلك بلاد آندونيسبا وما اا . 

هذا بالإضافة إلى مالك وامارات كثيرة منتشرة في كل. 
بقاع الأرض . أو بعنى لخر نستطيع أن نقول إن العا كله 
كان مساما وكان المسطر الوحىد على الأرض هو الإسلام . 

فاما اطمأن المسامون إلى هذه العظمة وظنوا أنهاتدو مهم 
من غير أن يعملوا لتدعبمہا وتوطبد أركانيا واستساموا لاراحة 
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والدعة » استىقظ أعداؤم وسلكوا النېج الذي سلڪه 
المسامون > من قبل » وأدى إلى انتصارم » فأخذوا ينتقصون 
المسامين جزءاً بعد جزه من بلادم حق قضوا على الدولةالعهانة 
داتما جامعة شمل المسامين ورافعة شأنهم فشتتوا شمل المسمين 
وفرقوم شيعا وقبائل وأقواما يصرب بعضهمم وجوه البعض 
الآخر . ولكي يشلوا حركات هذه الأقوا م فانم حجزوا 
أمام كل قوم 'عفريتا في قم متى تحر ك افونت أطلقوا علہم 
عفر يتم > فعفريت البلاد المربية إسو انيل “وعفريت إبران 
روسيا والمند»وعفريتتر كبا روسبا وبلاد البلقان الشوعبة 
كلما واليونان»؛ وعفريت أفغانستان الصين وروسبا والمند» 
وعفردت با کستان المند > وجروح الاعتداء المندوك الغادر 
على هذه البلاد الإسلامية ما زالت ل تندسل › وعفریت 
اندونيسا ألصين وعفريت جم الفت في مشاری الأرض 
ومغارم| الشيوعية . 

لقد نظم أعداء الاسلام مؤامرتهم على المسامين تنظا 
کا وجندوا ضما کل قوام المادية والمعنوية والعامية والفكرية 
واستخدموا كل أسالبب الدعايةوالاغراء وأشعلوا نبرانالفتن 
في کل أطراف العام ليشغاوا المسامين مرة واحدة فلا يستطيع 
وط ر أن يد يد المعونة لقطر شقبتى أو ينحاز إله إذاوقع ف 

بلاء بل ينشغل بنفسه > وعثلت هذه المؤامرة الكبرى محملات 
فکریة وعقدية وعاممة تسندها ثورات واضطرابات وحروب 
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والمسامىن عقىدة وکا 8 

ل يكن أعداء الإسلام بعتقدون نهم قادرون علي هدم 
الكان الاسلامي بين عشبة وضحاها بلى كانوا يعلمون عظم 
الميمة التي أخذوا على عاتم القبام بهاوبعد الهدف‌الذي برمون 
لبه » وكانوا يدر كون بأن البنيان الذي ثبت أمام ضربات 
العام المتوالبة نحو أربعة عشر قرنا لن بزول بضربة واحدة 
استطاعوا على طول المدى أن يصدعوا هذا البنبان وأن 
قوم ؛ ومق تصدع البتبان سل هدمه با مثابرة والدأب وإن 
طال المدى. وعلى هذا الاساس العامي والمنطقي وواقعالمسين 
التضعضم أو قدوا فتبل‌هذه ا لمؤامرةفيأطراف العام الاسلامي 
وتقامم الأعداء مهامهم فتولت اندو كية في شبه القارة 
الفمندية “ يسندها العالمين الشرق والغربي با فبه من شوعية 
ورأسمالمة» القضاء على أ كر دولة إسلامة ظمرت بعد الدولة 
العهانىة في هذا القرن وأحست آمال المسامين . وقد استطاعت 
هند بالاتفاق مع إُعداء الاسلام »> شطر باكستان » منذ 
ولادتها » إلى شطرين شرق وغربي » وكات هؤلاء الأعداء 
یظنون بأن باکستان في حالتما هذه لن تستطيع أن تجابه 
الحباة ونه لابد ها من أن تستسلم وتنضم إلى المند لعدم توفر 
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أسباب الحباة فما . فلا رأت المند بان باكستان قد تخطت 
كل الصعاب وأنا بذتها اقتصاداً وثقافة وإدارة وعلماً خلقت 
ها مشكلة بنغلاديش لكي تضعضعہا وكان هما ماأرادتمساعدة 
روسيا وأمريكا ووقوف الصين على الحياد » وإن القضية 
لهند كبة الإسلاممة لم تنته بعد . 

وتولى الحكام الملحدون صرف المسامين عن دينهم تحت 
ستار العلم والتحرر من الخرافات > وضاعفت الكنيسة جهدها 
لتنصير المسامين في بلادم أو قتلېم و ابادتم کاحدث ق ‌الفلمين 
وني تشاد وني الحبشة وني كل البلاد الشوعبة . وقد يعحب 
المرء إذاعل أنه بوجد في إفريقبا وحدها مثة الف مبشر 
ومبشرة بالمسحىةبالإضافة إلى ما ۇلاء من مدارس ومؤسسات 
ومستوصفات وصحف وغير ذلك . 

وعمد الأعداءفي ا زوه الاسلامية إلى تخدرالشعوب 
بأنواع الدرات إما بالثورات الداخلبة والاضطرابات أو 
بالشعارات أو بالتهتك والخلاعة أو بال جيل والفقر والحاحة 
لكي ينصرف كل بلد إلى خاصة نفسه فلا يستطيع أن يفكر 
بغيره أو أن ينظر الى هذه المؤامرات إلا نظرة سطحبة 
فلا یعماً ہیا إما لانه لايفهم مداها أو لأنه لا يقدر على دفعما . 

لقد كانت المؤامرة على الإسلام مؤامرة ضخمة ومنظمة 
وهي تزداد كل يوم ضخامة وتنظيما ولذافقد رأينا اسرائيل 
تمد يد المساعدة للہنادكة لشطر با كستان بنا لم بستطع بلد 
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مسلم ان ساعد باکستان في شيء لابل لقد كانت بعض البلاد 
الإسلامءة جسراً لطائرات الروس تنقل السلاح والعمتساد 
البنادكة لتدمير باكستان وأهلما . وإذا كانت أندونيسا 
استطاعت أن تنقذ نفسما من قبضة الشوعبة فقد وقعمت › 
ويا للأسف »› في قبضه دعاة النصرانىة فدفعت بلاء ووقعت 

والخطة المندو كىة تقضي بإزالة باكستان وجمل المسلهين 
ا لمو جودين » في باکستان وي المد »وهم نحو ٠۷١‏ مليون 
نسمة » بين أحد اختبارين وكلاها دل ورات وها اما أن 
برحاوا الى حبث بریدون › وهذا أمر مستحسل تنفمذه ملا 
إذ أن هجرة مثل هذا المدد تحدث انقلاب) قي الأرض كلا > 
واما الارتداد عن دينهم واعتناق المندو كمة . وحث إن کا 
الأمرين ضرب من المستحيل وليس من السهل على المسم أن 
برتد عن دینه الى دین لا برضی به عاقل › وحبث أن المنادکه 
يعلمون هذا ولذا فإنهم يعدون‌العدة منذ اليوم ٠‏ أو بالأحرى 
منذ أن استقاوا » لإبادة المسلمين بالقتل الافرادي والجاعي . 
وليس حزب جان سنك الإجرامي إلا ا خط وة الأول في 
سيمل تنفذ هذا البرنامج » يضاف الى ذلك تسليح الهنادكة 
سرا وعدم السماح للمسلمين بحمل أي نوع من أنواع السلاح . 

هناك مؤامرات على المسلمين في كل مكان وجد فيه مسلم 
فمنما ما نعل ومنها ما لا نعلم ولمل أ كثر البلاد ظلما للمسامين 
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وأشدها غلظة عليمم وحثا على الكيد لهم > بعد الهنادكة > 
م الشيوعبون إذ أنهم اعتدوا على أر واحہم وطردوم من 
دیارم وهدموا مساجدم وسلبوا أوقافہم ومنعوهم من أداء 
فرائضمم وکتبوا هم کا زوروا فما هم دنهم وطبعوا هم 
القرآن الكرم حرفا لبفسدوا عقبدتمم وحرفوا تار خهم 
ونبذوهم من جتمعهم وحرموا علهم كسب عيشهم . 

وكانت روسبا أول البلاد الشوعبة التى بدأت مكافحة 
الإسلام علانبة والمملعلىقكفير السلمين بالترغيب والترهيب 
ثم بعتا البلاد الشوعبة الأخرى . 

واذا كانت الأقوام تمر بامحن وتقامي المآي على اعتبار 
أن المحن والمآاسي للأقوام كالأمراض والعلل للأفراد > فان 
الأقوا م تستطبم أن تتغلب على حنہا ومآسسا إذا عالجتہا 
بحكة وسداد کا يمالج المريض جسمه > وأما اذا لم تعالجبا 
محكة وعلى يدي طبيب حاذق أو استسلت لمرضا ظنا منها 
ان ما هي فبه لا خرج لما منه أو أن ما هي فيه هو الصحة 
بعنما فانہا تعرض نفسما الى ما هو أسواً . 

فاذا نظرتا » البوم ؛ الى المسلمين نجدهم في حالة مؤلمة 
سباسة واقتصاداً وتمرانا واجتاعا وأخلاقا وتفكراً وأكثر 
ماني حالتمم ابلاماً هو انهم لایعیشون بعقو وم بل بعیشون 


بعواطفم أو أنهم يشون بعقول أعدا م فهم يا کلون 
ویشربون ویفکرون ويلبسون ويبنون ويارسون 
= ھ۷ س 
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امم کا برید هم أعداؤحم واوا الهم بتنفيذه» وبدهي 
ان العدو لا هدي عدوه إلى سسل الرشاد . 

اتنا نواجه الوم > أخطار؟ كثيرة وأشده ا علبنا خطر 
زعزعة إعاننا بعقمدتنا وديننا وتراثنا وتارخنا + لأننا اذا 
خسرنا ایانناخسرنا معه کل شيء با اذا سل لنا دینناوخسرنا 
کل شيء استطعنا أن نسترد کل ما خسرناه بفضل الایان . 

لقد أدرك أعداؤتاهذه الناحبة فر كزوا علبما في حاربتنا 
فعد أن كانوا عاربوننا لسلب أرض أو لكسب معركة أو 
اربح مال أخذوا البوم بجاريرتنا لسلب ايائنا فقط لأنهم اذا 
سلبوتا ایاننا سلبوتا کل شيء بعده أو هان علبهم أن يسلبوا 
کل شيء وهان علبنا أن نتنازل عن کل شيء . 

فعلينا > اذن » أن ندرك هذا الواقع المرير وان نعل أننا 
أمام تحد عالمي وأن نعمل لدفع هذه المحنة قبل أن يأتي يوم 
لا نفع فيه عمل ولا يفبد ندم . 

وإذا كانت بعض البلاد الاسلامىة ما زالت بعيدة عن 
المؤامرة العامة فإن هناك إخوانا لنا في بلاد أخرى 
يقاسون أشد العذاب ويتحنونفي دينهم وفيعقيدتهم وسيوف 
الجور والظل والاعتداء مسلطة فوق رؤوسمم وها نحن نصف 
بعض ما شاهدناه في بعضْ البلاد الشوعة لىكون لنا عبرة 
وحافزاً لدفع البلاء قبل أن حل »> فالعاقل هو الذي يتعظ 
بغاره ولا جرب بنفسه . 
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والذي بحب آن نعرفه هو أن الصبونبة هي الى تخطط 
وهي التي تستعمل باقيالعالم وسائللتنفيذ ماربا » فالمام البوم 
بعش ف علوم وفنونه وآدابه الاجةاعبة ¢ أو فل آدایه 
الاجتاعبة » وي اقتصادياته وكل مقومات حباته مساراً بأيد 
صونية في نطاق برنامج صهيوني مدروس ومر سوم وليست 
فلسطين إلا نقطة انطلاق أو هي رأس القمقم الذي بريد هذا 
المارد أن ينفذ منه إلى باقي العام > فإذا كنا نريد السلامة 
علينا أن نشذب أطراف هذا المارد لنقضي على الر أس . 


۷س المسامون ‏ ۽ 
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ماربا 


بحة الحرب العالةالثانة إاستولت رو سنا على لاد آورا 
الشرقىة واستعمرتها ولم ينج من هذا الاستعار الا البلاد 
الو تانبة التي دافع هلما عنما يساعدهم الغربيون فطردوا 
الروس بقوة السلاح “ وكڪذلك البلاد النمسوية التي اعتبرت 
بلاداً حمادية وخرج منہا امحتلون» سنة ٠۹۵۵‏ > بعد أن ذاق 
أهلها مر العذاب . 
وهنا قد مضى على استبلاء الروس على هذه البلاد نحو 
ثلاثين عام وهم ما زالوا يستعمرونما على‌الرغم من أن أهلما 
قد أعربوا مرارآً عن رغبتم في الحرية وثاروا مرات في وجه 
الاستعمار الرومى ثورات مسلحة إلا أن الروس أخدواهذه 
الأورات ا وفرضوا حكمم على اللاد بقوة الحديد 
اكاز 
وإذا كانت القضبة السساسبة هذه البلاد قضىة مۇأة 
ومحزنة ولا سا في هذا الوقت الذي ادى فره المالم بالحرية 
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وني زمن تحرر فيه العبيد وهي قضية بحب أن تهم كل إنسان 
إلا أننا نريد أن نحصر محشنا فى رسالتنا هذه بأحوال إخواننا 
امسامين الذبن يميشون في هذه البلاد لن حالتهم أشد إيلاما 
وحزنا من حالة غيرم من مواطذيم غير المسامين . فالمسامون 
في البلاد الشيوعية خسروا كل مي »> خسروا دنيام وم 
حاربون في دنهم ولولا بقبة باقبة من ايان يعمر قلو بهم لما بي 
للإسلام أثر في تلك البلاد . 


م يكن بالمستطاع قبل بضع سنوات زبارة البلادالشيوعية 
زبارة حرة بل كانت الحكومات تتولى هذا الأمر بواسطة 
شركاتہا السماحمة فتأخذ السائح من بلده وتنقله بالطائرة إلى 
البلدان المقصود زيارتما وتريه المدن والأماكن التي تريد له أن 
براھا ثم إنہا تحمله بالطائرة وتعبده الى بلده . فلا تسمح له 
بالتجول ن البلد الشوعي ولا بمعاشرة الناس ولا برؤية مابريد 
أن برى ولذا فإن الذهاب إلى البلاد الشوعبة ا يكن يغري 
أحداً . غير أن سوء الحالةالاقتصادية. التي نشأت عن تطبمق 
النظام الشروعي . أجبر الحكومات الشبوعبة على فتح أبواب 
بلادها لاستقبال السباح فيدخاون البلاد من حباشاؤوا و كيف 
شاؤوا وبالطريقةالتي بريدونها لكي يأتوا ممم بالعملات‌الصعبة 
أو القطم النادر > ولم يبق بلد من البلاد الشوعية م يفتح 
أبوابه بحرية إلا البلا الروسمة وما يتبمها مباشرة من بلاد 
اللطىق التي ام تعدمستعمرات بل أصبحت أجزاء ومناطقیمن 


کا 


http://kotob.has.it 


البلاد الروسبة باستثناء فنلندة التي قاتلت الروس ودحرتهم 
فاحتفظت بکان شه مستقل . 

وكانت آخر دولة فتحت أبواب بلادها للسباح..ة هي 
بولونىا وذلك في السنة الاضية . 

محشت كثيرآً عن كتابيصف حالة مسامي أوربا الشرقبة 
فلم أجد على الرغم من كثرة السباح المسامين الذين يقصدورثت 
تلك البلاد كل سنة لقضاء فصل الصيف أو بعضه » ولكنهم› 
واللأسف » لابقصدونما لرؤية إخوان هم واستطلاعأحواهم 
بل بقصدونہا لشم اهواء والتمتع بالملذات و كأن أمر إخوانهم 
لایعنهم . ولا كان أمر هؤلاء الاخوان مني فقد زرت . 
في صبف العام الماضي » أ كثر مدن أوربا الشرقية وقضيت 
متنقلا بينما نحو شهر ونصف الشمر للإطلاععلى حالة إخواني 
المسامين فما . 

وعلى الرغم من أت معرفة الحقبقة كاملة بتفصيلاتما 
وفروعما > أمر غير متيسر بسبولة في مثل هذه الزيارةالخاطفة 
التي مررت فيا بهذه البلاد » لاسا وأن المرء لايقع > بسمولة؛ 
في البلاد الشوعبة »> على أناس يلكون الشجاعة والصراحة 
لبحدثوه بالحقائق ويفتحوا قاوبهم وصدورم له لأن الشيوعي 
وتالا خو ى العائش فيظل النظام الشبوعي بخافظله وبحاسب 
نفسه حت على أنفاسه فكيف على كلمة تخرج من فمه لا يعم 
نتانحہا ولا مدى انتشارها لا سما وأن الناس »> في البلاد 


Ta 
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الشوعبة > دؤخذؤن الشات ومحاسون على أفكار م ونیاتہم 
ودعاقىون علا . 

وعلى الرغم من كل هذه العوائق فإني قد وجدت بعض 
المسامين المتعطشين إلى قول الحقىقة فوثقوا بي وحضونى 

إخلاصهم وأفضوا إلى“ عكنون صدورم وإِني i‏ ا 

علي نحو إخوان مظلومين معذبين مہانين مضطدين » أنقل إلى 
اخواني المسامين في كل العام قصة هؤلاء اظلومين ليعلم الناس 
کر يقاسون في ظل النظام الشوعي فعسى أن ينتصروا هم . 

ولابد لى قل أن أسحل مارآبت أو معت من أن شر 
إلى حققة کشر ماتخدع البسطاء وذلك أن كثيرآمن الناس 
الذين يزورون البلاد الشيوعبة > بصفتمم الخاصة» أو بصفتهم 
الرسمىة > إن كانوا من رجال الحكومة» وأكثرم > إذا ل نقل 
جلمم > من لا تمون بالدين ولا يعبأون بأهله ٤‏ يعودون الى 
بلاده ليقولوا بأنم رأوا في البلاد الشموعبةمساجد ورأوا في 
المساجد مصلين . وم ينسون حينا يقولون أنهم رأوا مساجد 
بأن وجود المساجد أمر طبمعي لأن البلاد كانت بلاداً 
إسلامىة أو أنها بلاد حكما المسلمون قرونا طويلة وكانو! فا 
م العنصر البارز ويعدون بالملايين ولا بزال يوجد في أورا 
الشرقية حت اليوم ما لا يقل عن ستة ملايين مسل > ولڪن 
الذي يفوت هؤلاء المسامين أو المسالمين هو أن رسألا ؟ هدم 
الشوعىون من مساجد؟ 

— ¥ س 
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وأما المصلون الذين برام الزائر الر سمي أو الحكومي فقد 
تحشر م الحكومة حشرا ليراهالزائرفبرجع الى بلده ويتحدث 
عنم وقد لا يكونون كلهم من المسامين بل من غبر المسامينومن 
رجال المباحث أيقةا أو نېم یکونون غرباء جاوؤوا من بلاد 
ا 

ومن الجدر بالذ كر أن حكام الأتراك وأثرياؤهم كانوا 
يتبارون في تخليد أنفسمم بيناء المساحد وبوقفون الأوقاف 
الواسعة عليما ٤‏ فلم يكن الحا ك أو الثري يتم بأن يمني داراً 
لنفسه أو يست لمك الضباع والمقارات لمخلفبا لأولاده من 
بعد کا یفعل حکام الوم بل کان تم بن بتي مسجد أو 
تة او مدر ار مستشفى ويوقف عليه الأوقاف لبنتفم 
به عامة المسامين ولذا فإن الذي يسير فى بلاد البلقان جد من 
امانا ق ألدان رالرى و الأراف أ کر ت د يالاد 
ا ۰ 

وحاصل القولأن الذي لاشك فيه هوأن الشوعبة عدوة 
الاسلام رقم ١‏ وأن كل المظاهر التي يظر با الشوعون يمظمر 
الحساد إزاء الأدبان إنما هي خداع ومكر لسةر حقىقة أمرم 
وعدام للإسلام کا سترون ذلك فما سبأتي : 
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بده الرحلة 


بدأترحاتي بزيارة بلغاريا فل أر طول الطريتى من‌الحدود 
التر كىة إلى صوفبا > مُذنة واحدة تشر إلى وحود مسجد > 
وقد عامت بأن الأتراك خلفوا في بلغاريا مساجد كثيرةوأوقفوا 
عاما أوقاف) واسعة كا فعلوا في باقي البلدان البلقانة التي 
حکوها . فما استقلت البلاد عن ال مانن نة ۸ هدم 
البلغاريون بعض المساجد وجاءت الشوعبة بعد ذلك فهدمت 
الباق وما م ېدمه الحكومة الحلة أو هدمه الشوعىة تلاش 
بسبب الاهمالوعدمالعناية أو هوني‌طريتى الزوال. حت أن الذي 
يدخل البلاد البلغارية من طريتی تر كبا لا جد من الآ ثار مايدل 
على وجود المسلمين فبما على أنه كان يوجد فما مسلمون . ولم 
يعد يوجد في صوفیا ذاتا على کثرة عدد سانا وعلی ما کان 
ها من عظمة أيام العمد العثاني > غبرمسجد واحد قطعت منه 
حدیقته وباحته‌وأصبح فاا في به جزبرة في نصف الطريق , 

حبنا وصلت صوفبا ذهبت تواً لزيارة مسجدها > من غير 
أن أعرج على فندق لا ستريح قليلا من سفر طويل مضى» فلا 
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الذي بقي من عشرات المساجد التي كانت قانة في العاصمة . 
ولا أردت دخول المسحد من الباب الكبير الكائ وراءحاجز 
حديدي وجدت المحاحز الجديدي مغلقاً وتدل حالته‌وماعله 
من غبار على آنه a GES‏ أتقدم وأتاخر 
واذ٬ب‏ من وشمالاأحث عن منفذ اال اا أجد 
وبا أا في هذه الحبرة رآنی رجل کان واقة مام ا دل 

المسيحد وأحسب أن هكان مسلماوأدرك أي أريد a‏ 
فاشار إل : أن اتبعني » فتبعته فم داني إلى باب صغير مغاق 
وقاللي : ادخل من هنافطرقت الباب فم حبني أحد فدفعته 
فاندفم ونزلت درجتين أو ثلاثا عن سطح الطريق ودخات 
ردهة صغيرة مظلمة » رايت في صدرها غرفة صغيرة مظلمة 
أيضاً ولیس فما نور ولا حباة فصحت . هل من أحد ؟ قإذا 
برجل خرج من وراء حاجز خشي أقم في الغرفة ليبفصلما الى 
حزان ٤‏ ويتقدم من ني سالا عا أريد فادرته رافظ السلام 
وكلتهبالتر كمة وعرفته بنفسي فرد السلام ورحب بي وأدخلني 
الغرةة أا ومن معي وأجلسنا على مقعد خشي أمام طاولة 
قذرة علمما أشباء ميعثرة تدلعلىإهمال وعدم عناية . والغرفة 
بأثاثا وما فسما من أشاء مبعثرةوما هي علبه من قذارة تشه 
غرف من بغرت سوت القرى ال تعمل اتفال الأضضاف 
ولطمو الطعام والنوم ولربط الحسوانات أحانا أو بمعنى آ خر 
انما کل شيء في کل شيء . 

EE 
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سألت الرجل الذي كان أشبه بالموساء 
e‏ ٤ء‏ عن هويته فقال : 
لذن ا و ا ا 
يوجد الإمام . قلت : وأبن هو : قال خلف الحاجز الخشي . 
ومع الإما م السؤال عنه فأتى إلينا وسل علينا ورحب بنا . 


سن الرجلان اماتا و اعدا نتجاذب معا الأحاديث»› 
والذلة والانكسار والفقر بادية عايا . فسألتي) عن حالة 
المسامين فقالا: إنهم خير .ول أكن أتوقع منها غير هذا الحوات 
لاا لابستطمان أن بقولا غير ذلك. ثم إنيسالتہا عن حال 
و عا یتقاضان من راتب وک عند کل منها من أولاد فأخبراني 
بذلك »> فقدرت أن مابتقاضاه أحدها لايعيل أسرته أ کثرمن 
بضعة أيام مع التقتير هذا الراتب الضئىل 
یکفىکا ؟ فقالا : كا ؛ إنه لا بکفي . قلت : و كف 
تعیشان مع اسرتبكا إِذن ؟ فالا : إننا نأخذ مساعدات من 
الأوقاف. قالا هذا حاء“ لني عامت بعد ذلك أن دستجدیان 
رزقا استحداء لان مايأخذانه من الأوقاف لايكفى أبضاً. 
وسياسة التقتير على رجال الدين الإسلامي سياسة مقصودة في 
البلاد الشيوعية لكي تنقطع رغبة الناس بطلب العلل وشؤون 
الدن فتغلى المساجد وتمل الشؤون الدينىة حجة أنه لايوحد 
من يقوم با . > وبعد حدیث قصیر شعرت انپا لا بریدان أن 
یقولا ل الحقائی لانہا بخافان عقاب السلطات فاستأذنتي) 

چ ا 
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بالانصراف وطلبت الان أرى داخل المسجد فقاماً وفتحاه 
لى ورأيتها فرصة مناسبة لاكر اما فدفعت ها مبلغا حسنا وذ 
اللي أن أرى رجال الدين في هذه الحالة المزرية . 

خرحت من‌ا مسجد متا)) لا معت وما رأيت أو بالأحرى 
لا ریت اکر ما ممت لاني لم آممع شیئ کثیراً بل استنتجت 
من القلمل أشاء كثيرة وحاولت أن أتصل مهتي - والإفتاء 
في دول البلقان مقام رسمي نصت عليه معاهدات وقعت بين 
الدولةالعهانمة وبين هذه الدوليوم انفصلت عن الدولة العفانية؛ 
واعتبر مقام‌الافتاء في بلاد البلقانمثل مقا البطاركة فيالبلاد 
العهانىة بمعنى أن ا مهتي هو القم على شون ا)سلمين في الأحوال 
الشخصة والأمور الدينىة والحكومة جبرة على تنفذأحكامه 
ني هذا ا لمجال . 

أقول إنى حاولت الاتصال بالمفتي فقيل لي إنه خارج 
صوفبا وأنه سيعود غدا »> وفياليوم الثآني ذهبت اليه فقيللي 
نه مرجع ولن برجع قبل یومین . ولست أدري هل ماقيل 
لی کان حة] أو أن خبري وصل إلبه بواسطةالحكومة فأمرته 
بالا برانی لی لا أحرجه أو أنقل عن لسانه مالا حون أن 

٠‏ يقال ٠‏ إني لاأعرف واقع المال وكل ما أعرفه وان شتا 

رايت بان تاريخ رجوعه غير مؤ كد قررت ترك صوفيا . 

غير أن عدم رؤيتي للمفتي ا تنعني من أن رى غيره من 
شرحوا لي حالة المسلمين شرح كافيا وملا وها إني أنقل 
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بعض ما معت : إنه لا بحتى للمسل البلغاري دخول المسجد 
نحتى ولا لازيارة والمسلم الذي يطمع بوظبفة حكومية عله آلا 
يذهب إلى المسحد ؛ والموظف اذا ذهب ای المسحددطرد من 
وظيفته وطالب الجامعة إذا ذهب إل المسجد بطرد من جامعته 
ولايقبل في غيرهاوالمامل‌الذييدخل المسجد يطرد من عله. 

وتعمد الحكومة البلغارية > البوم » إلى طريقة شبطانبة 
لطمس أثر الوجود الإسلامى في بلغاريا > فهي بعد أن منعت 
الناس من أداء فرائضهم الدينبة ٠‏ حتى في الخفاء > عمدت إلى 
إجبار المسلمين‌البلغاريين علىتغيير امام الاسلامية أوالعربية 
وتبديلما اماه مسبحبة . وتجد الحكومة صعوبات كثيرة في 
قبول المسلمين ذا الأمر لأن المسلمين يعلمون بأن تغبير الاسم 
هو الخطوة الأولى لتغير الموية . وهذا يدل بصراحة على أن 
الشبوعبة لا تحارب الأديان كلما » ا يتوم الأغرار » بل هي 
الإسلام وحده والا* ماذا كان يضرها أن يكون هذا المواطن 
مدا أو جورج أوموشي مادام شوعا ؟ ! أو يكون مها 
أو مسحا أو وديا مادام بلغاري) ؟ ! إن الذي بزعج 
الشيوعبة هو الإسلام وحده ولذا فإن البلاد الشوعبة تعمل 
بكل الوسائل لاقضاء عله وعلى أهله . 

وحلدثت ”عن رجل امه مود حسن‌طلبت الحكومة إلىه 
أن غير اسمه لان اسلامه بارز من اسمه > لقاء إغراء مادي . 
فرفض الرجل بإباء على الرغ من حاجته وقال : إني لن 
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أبدل إسمي ولو قطمتم رأمي . و تستطع الحكومة آن تضره 
في شيء » لانه کان عامل والمامل يكور عادة بعيداً عن 
رقابة الحكومةالمىاشرة وعن سلطتاوبکون تحت حاية النقابة 
والنقابة لا تستطيم أن تتظاهر بالتحيز لمم أو مسيحي ولا 
أن تمل الدفاع عن حقوق عامل ظل فا کان من المحكومة 
إلا أن وضعته تحت الرقابة ثم لى آعواهاضده تهمة 
اا 
وحدث ني إحدى المدارس أن جم مدبرالمدرسة الطلاب 
الذين فازوا بامتحان الشہادة الاعدادية ووزع الشہادات على 
تحقہ من المسحدين ثم إنه اتجه إلى الطلاب المسامين و كأن 
عددم سمة طالب وقال هم :بك قد فزتم بالامتحان وحقت 
لك الشہادة وها هي‌الشہادات مام ولکن بقي علب شيء 
واحد لكي تحصاوا علا وهو أن تغیروا أمماءک فيا انتخبوا 
أمماء مستحة لأعطيك شادات تحمل هذه الأسماء الجديدة . 
فا کان من الجيع إلا أن رفضوا هذه المساومة الدنيئة بكل 
إباء وشعم وقال أحدم » وكات فق شجاعا واممه صالح >٤‏ 
خاطا المدر : احتفظوا هذه الشمادات وأضبفوها إلى أوراق 
المراحبض لتمسحوا بها أقفية فإننا لسنا محاجة إلها إذا 
کان الحصول علہہا لا یتم الا بہدر کرامتنا . 
رھکذا فقد حرم هولاء الفتیان من حقی اکتسوه حدم 
وجېد م لانم أيوا أن يغيروا أسماءم لزيلوا عن أنفسمم الصفة 
Po‏ 
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الاسلاممة . وإذا كانت الجحكومة تضن على طلاب بشهادات 
استحقوها بعامهم وعملم لأنهم مسامون فإن هناك كثيراً من 
بحرمون من دخول المدارس لأنهم مسامون . 

وتخلتى الجامعات العراقيل المتنوعة في وجه الطلاب 
المسامین لكي تحول دونېم ودون دخول الجامعة حتى ولو كانوا 
يتمتعون بكل المؤهلات وامتازوا على غسيرم من الطلاب 
البلغاريين من مود ومسبحبين . ولذافلا يوجد » حتى الوم > 
في جامعة صوفبا » غير عشرة من المسلمين بيا تضم الجامعسة 
بضعة آ لاف من الطلاب ؛ ولم يسمح فؤلاء العشرة بالانتساب 
إلى الجامعة إلا بالوسائط ولذر الرماد في العسون . 

إن المسهين مظلومون في ظل النظام الشوعي ظلہ) 
لا حدود له ٤‏ فېم حاربون في دينېم وني لقمة عيشېم وقي 
حاتم السماسمة وفي حاتمم الاجتاعبة وني كل شيء > ولولا 
بقية باقبة من خوف من العام المتمدين لا تأخر الشوعبون عن 
سوق المسلمين كالأغنام إلى المسلخ لحم . وليس المسلمون 
أحرارآ في حباتمم الخاصة ولا العامة ولا في عقبدتهم ولا في 
عباداتمم إنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانبة أو الثالثة بل 
م » في نظر الشموعيين > أعداء للاظام ويعاملون على هذا 
الأساس > فلا يوجد مم وزير في الحكومة ولا نائب يثلهم في 
مجلس الشعب على الرغ من أن الوزراء والنواب لا بزيدون 
عن دمی في النظام الشوعي . 

م المسامون _ “م 
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وحبث أن المسلمين يعلمون نيات الشيوعبين نحوهم فانيم 
لا خضعون الضغط ولا للارهاب بل كلا اشتدت الحڪومة 
وضغطت علمم تشددو! هم بالحفاظ على دینهم وعلى‌تقالندهم. 
فہم ما زالوا يسمون أنفسمم اترا کا ولا برضون بان يقال هم : 
بغار > بل البلغاري » ني عرفيم > ممناه البلغاري المسيحي 
وأما البلغاري المسام فمو تركي . فإذا أل المرء مسلا بلغاريا 
عن جنسلته قول له : أنا تركي > فكأن التركية الى شل 
الاسلام هي دينهم وهي جنسيتېم . ومبالغة من البلغاريين 
المسلمين في التمسك بدينمم أو مالغة منم بي الابتعاد عنغير 
المسلم فانم لا برضون أن بتزو حوامن البلغاريات المسحيات ؛ 
على الرغم من أن هذا جائز شرعا ٤‏ وإذا حندث أن تزوچج 
مسام من مسيحية حلت کار الا رة کا ٤‏ وما زواج 
البنت البلغارية الإسلمة من البلغاري المسيحي فمذا ا 
لا خطر ني باهم قط . 

فقد حدث آن تزوح مسام من بلغارية مسبحية فطرده 
أهله من الدار وقاطعوه . وضاقت الأرض بشخص مسل ول 
میں عملا فاضطر إلى تغبیر امه فتیراً منه کل آهل حت أمه 
الارملة لام يعدون تغير الاسم بمثابة الارتداد . 

بىد أن الشوعبين لا يتراجعون أمام تصلب المسامين بل 
هم جادون في تنصیرم > وتمهيداً نه الخطوة فقد أخذت 
الحكومة تار المسامين على تسمبة أولادم > يوم ولادتم > 
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باسماء مسبحبة حى يذشاً الولد وهو لايعرف من الاسلام شي 
ولا جد مايفرقه عن غيره من أولاد المسمحبين فاسمه كاسمامم 
وفعله كفعلمم ودين اميم الشبوعبة . و لا كانالآباءلايستطعون 
رد طلب الحكومة لأنما لاتءطي لأولادم هوياتإذا م تكن 
هم اسماء ومن لم تكن له هوية لا بستطبم أن يدخل مدرسة 
أويعبل غلاق متقيل تات ودا فان أ كر الاباء أخذو! 
بنزلون عند الأمر الواقع مكرهين ويسمون أولادم باسماء 
مسبحبة ولكن بعض الآباء تنازلوا عن أبنام وت رکو م 
للحكوم-ة ول برضوا بان يضموم إلى أنفسمم لک لا ينسبوا 
إلى أولاد عاهم صفة المسمحبة أو ظاهرها . 

وظاهر أن عمل الآباء هذا » على مأ فه من مرارة على 
أكبادم »> هو دلبل على تمسك المسامين » في بلغاريا > بهذه 
المظاهر التي ليست من الدين في شيء ولكنم بخشون بأن 
تۇدي بالطفل إلى الابتعاد عن الدن . وقد دظنمن لايعرف 
كد.الشموعبين أن عمل الآباء هذا إنغا هو مغالاة في التطرف 
إذ کان بامكانهم أن حتفظوا باولادم مسامين وأن بربوم تربية 
إسلامية على الرغ من امام المسبحبة ؛ ولكن الحقبقة هي 
غير ذلك وأن الشوعبين إنما جعلوا تبديل الاسم أول خطوة 
يخطونما بالطفل نحو الإلحاد وهم أقدر على بلوغ مرادم من 
الآباء لنم م الذبن يعلمون الطفل وهو طفل ودعلمونه وهو 
فتى ويتلقفونه وهو شاب في المدارس العلا أو الجامعات أو 
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المؤسسات أو المصانع وعنده من اسباب الاغراء والترغيب 
والترهسب مالا بو جد عند الآباء . فترك الطفل ينشأً على 
المسمحبةاو الالحاد وهو لايعرفوالديهولا دعرفه والداه هون 
على قلوب يعض الآباء من أن :نشا مسخا أو ملحدا وهو في 
حجر أو ينتسب إأمم . وهذه ای دزا رع 

وإمعانا فى الكاية بالمسامينفقد أغلقت الحكومة البلغارية 
مدارس E‏ ادما لتعلم‌النساء البلغاريات“مسامات 
ومسبحبات › مہناً یکتسبن بها عيشهن ني الظاهر وعلى آمل 
أن تكون وسل لزشر الالحاد بين المسلمات في حقبقة الأمر 
فلا ل نجع هذه المدارس في مہمتا بل كانت السلات تقابلن 
الدعاية الإلحادية بصدود ؛“ / تر المحكومة مبرراً لوجود هذه 
المدارس فأغلةتها : 

وكانت الجامعات الىلغارية تقل “ فما مضى “ ااطلاب 
الذبن هم من اهل البلاد النائية ويأتون على حسام الخاص من 
غیر ان یکونوا مرسلین من قبل حکوماتہم فکان کثیر من 
اللاب الأتر اك بلتحقون بال جامعات البلغارية فلها رأت 
الحكومة بأن الطلاب المسلمين الذين يأتون من خارج بلغاريا 
بؤثرون في الطلاب المسدمين البلغاريين » أدخلت في السنة 
الماضبة » بعض التعديلات ا النظام استثنت بوجيا 
الأتراك والمسلمين عامة . 

ومن الجدر الذکر هو أن بلغارا لا تقبلطال) أجنبا > 

۳ س 
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أي غير بلغاري » في جامماتا إلا الدين بأتون ااا بعثات 
جر سلېم یکو ماتهم الشوعة وتثق بإخلاصمم العقمدي . فالبلاد 
الشوعبةالنامية تنتخب فريقآمن طلاما وترسلمم إلى جامعات 
بلغاريا لزدادوا ثقافةعقدية وليرجعوا إلىبلادم مشبعان‌بروح 
الشوعبة. ولكن هذه القاعدة لاتنطمقعلىالسوريين إذ هناك 
اتفاقة بين الحكومتين السوربة والبلغارية تقضي على بلغاريا 
بان تقبل ي جامماتيا کل سوري يأڌا سواءَ أا رفا ئ 
قل حکومته ام جاءها من تلقاء نفسه وعلى نفقته > وو جود 
هولاء الطلاب الأحرار الذن كشراً ما يكونون غير شوعبين 
بزعج الحكومة البلغارية لن منم متعصبين لدرنېم ولا برضون 
عنه بدي ولكن الحكومة تصبر عام على مضض أو تطر دم 
دا خشت شغېم . 
والبلاد الشوعبة كلها وعلى رأسما روسبا تعمل جاهدةفي 
حاربة الإسلام وقتل الروح الاسلامى بالترغبب والترهيب 
وألقول والعمل . وان مامجحري في رو سا او ماتيتدعه روسسا 
من اسالسب لحاربة المسلمين يطمتى في باقي البلاد الشوعبة الى 
ھی ا نرات روم ولات ادارا الي اا 
روسبا كلب حراسة للمبادىء الشوعبة و محلب هر هما تسابةما 
السير إلى الإلحاد وإلى اضطماد الإسلام والمسلمين . لا بل فإن 
اضطماد المسلمين والقضاء عام فكراً وعقيدة هو من آم 
ما يتجه إليه الشيوعيون لانم يعلمون بأنه لا يكن نشر 
کک 
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الشوعىة فی باد اهله مسلمون حة] وإنا تشر الشوعبة في بل 
فقد اهله الروح الإسلامي وانعدم الوعي فيه ولذا فإن روسيا 
تبذل جبوداً كببرة انشر الإلمساد على اعتبار انه الخطوة 
الريئسبة للقضاء على الإسلام . وعلى سبيل الخال تنقل إلى 
قرائنا ماسمعناه ذا الصدد. فقد ذ كرت إذاعة كولونا باللغة 
العربسة كلة في اذاعة ها في شمر حزبران سنة ۱۹۷١‏ علىلسان 
رئيس جمورية ازبكستان» قاطا امام امقر الرابعوالعشرين 
للحزب الشموعي المنعقد في شېر آذار ۱۹۷۱ ٤‏ وهو بتحدث 
عن منجزات المرب الشبوعي في بلاده ما بلي: إن الشيوعيين 
اوا أرب مئة مدرسة واثنتى عشرة جامعة لتعلم الالحاد > 
وأنه ألقى فى ازبكستان وحدها خلال السنة المأضة ٠٠٠١‏ 
حاضرة إلا 1 

ويقول رئيس المهوربة المذ كور : إن الأسلام ما زال 
يقف سداً منيعا في وجه الشيوعية . 

فكل هذه المدارس وهذهالجامعاتوهذه المحاضرات‌هي> 
إذن » لحاربة الاسلام الذي يقفسداً في وجه الشيوعية . 
وبعد هذا كله يدعي الشيوعبون أن الحرية الدينية موجودة 
في بلادم . ولست أفهم كيف تكون هناك حرية في الوقت 
الذي تقفل‌فىه المساجد وتهدموتضبط الأوقافوينع المسلمون 
من أداء واجباتم الدينبة وتننى المدارس والجامعات لنشر 
وعحاربة الإسلام ؟ !. 
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إن الملة على الاسلام حملة قوية لا بل أستطيع أن أقول 
إن هدف الشوعىة الرئيسي هو هدم الاسلام ولذا فإن 
الشوعبين بحاربون في كل جال وبكل وسبلةلبلوغ هذا الهدف. 

إن جرد الدخول إلى المسجد محظور على المسلمفي بلغارياء 
والحكومة تراقب المساجد لترى الداخلن الماوتتخذ عقوبات 
رادعة بحتى من يتحدى أوامر الحكومة ويدخل المسجد فإن 
کاں طالء) في جامعة طرد من جاممعته أو موظفا في الحكومة 
طرد من وظىفته أو عاملاً شددت عليه الخناق »> ولذا فإن 
المسلمين ييتعدون حتى عنالمساجد ولا برتادها إلا الغرباء. وما 
ينطبتى على الطالب السلم البلغاري ينطبتى أبضا على الطالب 
امسلل غير البلغاري إلى حد بممد» فالحكومة البلغارية لاتنظر 
بعين الارتباح إلى الطالب المسل > غير البلغاري »الذي بتظاهر 
جتمسكه بدينه ولا تطمأن إلبه »> ولذا فإن الطلاب المسلمين 
غير البلغاريين الذبن لا بريدون أن يصطدموا بإدارة الجامعة 
يصاون سرا في مناز مم من غير أن برام أحد لامن أهل 
المنزل ولا من رفاقيم . 

وقد علمت من بعض طلاب جامعةصوفيبا أن السيدسميل 
الأتاسي طرد من جامعة صوفبا »> حبث كان يدرس الطب »› 
لأنه م يكن يكتم إسلامه وهو الآن يدرس الطب في جامعة 
أنقرة.وطرد أيضا من جامعة صوفبا طالب آخر وهو السرد 
ياسر غلاو نجي لتظاهره باسلامه . والتهم التي وجمتا إأيا 

س ۹م 
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الجامعة هي أني) كانا بدافعان عن ديني) وبرداات عنه التهم 
ويؤديان واجبا») الدينية . 

هذا وإن خطة المعة تقراً بالعربىة ولا يسمح بقراءتما 
بأية لغة سواها فما ال)صلون ممل التر كمة أو البلغارية لأن 
القصد هو إبعاد الناس عن فيم ددنيم وعدم فېمېم ما بقوله 
الخطيب . وعدم استطاعتهم قراءة القرآن الكرم بجعلم 
يدون صلاتہم حرکات من غير فہم . فہم لا يقرأون القرآن 
ولا يشموان الخطبة فما هذه الصلاة ؟ ! 

وتبالغ الحكومة البلغارية في محاربة الإسلام إذ أا قلعم 
دخول الكتب الاسلاممة إلى بلادها کا قنع إدخال القرآت 
الكرم أيض) . وحدث أن إمام أحد المساجد أدخل نسخة 
من القرآن الكرم فأخذ وسجن وعذب ثم أخرج من السجن 
وأمر بإقامةجبرية وأصبح موضع شة ومظنة عند الحكام . 

وتقم المحكومة البلغارية أبام المطلة المدرسية الصيفية 
خمات تجمم فا الطلاب لتلقي عليمم محاضرات في كين 
الشوعبة والإلحاد من نفو سمم وتوجه عنابة خاصة إلى الطلاب 
اللاان:: 

إن ما رأیته نی صوفبا وما سمعته › ما ذکرته › کان شیا 
كثيراً من حبث نتاتحه السيئة ولكنه هو القليل القليل ما 
يقاسي هولاء الاخوان في أرض الذل والعبودية . بيد أني ل 
إ كتف با ريت وما معت في صوفا بل ذهبت إلا جنوب 
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الغربي من البلاد حبث يوجد عدد كبير من المسلمين فرأدتم 
کلہم في حالة برثى ها من الفقر والذل ورأيت ما بقي من 
المساجد آخذ بالانميار وهي تكاد تكون خالىة إلا من‌فردق من 
. الشوخ الذدبنلا خافون الحكومة ولا تخافېم الحكومة ولكنما 

لا تزال تصفمم بالرجعبة والجود . وقد سألني هؤلاء الاخوان 
ن شرح حالتم لمسامي العام لبنقذوه ما فيه لام مېدهون 
بإلفناء . وإني إذ أعرض حال هؤلاء المظلومين على المالم 
الاسلامي لا أفعل علع امل ان هب هؤلاء لإنقاذ أولئك بل 
أفعل لكي تكون هذه المآمي عبرة هم حتى لا يقعوانالشر اك 
الشوعية . 

وإذا كانت بعض‌البلاد الشوعبة قي البلقانتعرض المساجد 
على السباح كاثار قدية فإن بلغاري لا تفعل هذا بل تفضل 
امال المساجد لک تندثر ولک ينسى الناس أن في البلاد 
ا وا و ۰ 

وبعد أن تنقلت في الجنوب الغربي اتجمت إلى الشاطىء 
الىلغاري على البحرالأسود فوجدت في بعض‌القرى التي مررت 
اما زالت ما ذنما ظاهرةوسليمة ولكن المساجد ذاتها مهملة 
وآخذة بالانپار . 

وي مدينة فارتا 7“ السماحبة بضعةء.ءا-حد عمل البلغاريون 
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عىهدمما أو إخفاما عن الأنظار بأبنبة عالة أقاموها أماما 
مىدا هدما . فقد “معت من بعض الناس من أهل فارتا انه 
کان و جد في بلدهم مساجد ولکنېم م بمودو! بروتہا . 
وسألت الدلل الذي كان برافةني » والذي قال لي انه يعم 
بوجود بضعة مساجد في المدينة > إنه برينيا-حدها فأخذني إلى 
كندسة وهويظنما ا ولعلها کانت من قل مد اها وه 
وبنوا علىأنقاضه كنيسة > والشوعبون قادرون على فعل كل 
شيء لأن احداً لأيستطيم أن يقول شيثا او أن يمترض 

هذه صورة خاطفة التقطتها عن حالة المسلمين في بلغارياء 
خلال رحلتي فا ٤‏ وهي صورة محزنة مؤة وحخىفة معا › 
فقد رأيت المسلمين أشد ذلة وا كثرخوفا علىانفسهم وعلى دينمم 
من غبرهم من المواطنين لأن الذي ذاقوه ويذوقونه من ظل 
وإرهاق وإرهاب م يذقه المواطنون الآ خرون ومع دلكفيمم 
متمسکون بدینېم صابرون على أذاهم حتسبون أجرهم عند 
رہم “ورایت بعضهم تبالشؤون الاسلامبةالخارحبة ويسألي 
عن حالة المسلمين وعما جرى بقضبة فلطين . 

لقد ريت شبابا وشابات طلاب جامعات أو عاملين في 
ختلف حقول الحاة وراتم ملین بالاعان فخورین بدشمم 
ولکنہم مع الأسف لا مارسون فروضمم الدينىة لانم لون 
الق رآن ولا بدرون کف رصلون ولکنېم يصومون قعل 
شهر رمضان الظهر الوحبد من مظاهر الشمائر الدينية التي 
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ما زالت ارس في بعض البلاد الشيوعية على غير عام من 
الساطات الشوعمة . 

وقد سألت فتاة » تعمل في حطة بيع البازين »“ وقد 
رأيتما متحمسة لدينما أشد الماسة فبا إذا كانت تصلىي فقالت : 

إني لا أعرف الصلاة ولا ما أقراً في الصلاة ولڪن أصوم 

رمضان سرا أا وكل أهلي . 

ومن المؤسف المؤل أنالمسامين في البلاد الشبوعبة لامجدون 
من يعامهم أمور دينهم ويشقفهم ثقافة ديية إسلامية لث 
الحكومات الشوعبة لاتسمح بذلك › ولذا فلا يستيعد ثل 
يأتي يوم > لا بجد المرء فيه مسلما في البلاد الشيوعبة إذا ظل 
المسمون في غفلتهم هذه : وإذا وجد فإنما يكون مسلا بالاسم 
وهو أخطر على الاسلام والمسامين من الملحدين . ولكن أملنا 
كبير بنهضة إسلامية عظيمة ينتصر فيا الاسلام والمسامون على 
الكون لأنما إرادة الله ولا راد لإرادته . 
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روماتا 


بعد ار رابنا یلغار وولا فا ورانا قاس 
دخلنا رومانا وما ڪدنا نجتاز حدودها حت رأينا المآ ذن 
صاعدة في السماء في كل ناحبة من نواحما. ففي بلدة مانغالا( 
الواقعة على البحر الأسود › بالقرب من الحدود البلغارية _ 
الرومانبة » رأيت مسجدآً - ومماجلب نظري في بلاد البلقان 
كلبا أن المقابر تكون في ساحات المساجد الخارجبة ولا سا 
ن القةرى أو یکون جانب من ساحةالمسجد مفرز لبکورٹ 
مقبرة » وقد تكون هذه المقبرة لعلبة القوم -ورأيت أأڪثر 
القبور الموجودة في ساحة هذا المسجد قد دثرت وشواهدها 
قد بعرت وكل هذه الشواهد منقوشة بالجرف العربى باللغة 
العربمة أو التركبة بالاضافة إلى الآيات القرآ نىة E‏ 
المسحد مغلة] ويندو أنه م یفتح منذ زمن‌بعد ورایت السا 
یدخلون بتفرجون عله من خلال زجاج نوافذه المكسرة . 
EU‏ 
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ورأيتعلىالر صف أمامالمسجدر جلا وامرأًة فكلمع») وعلمت 
من ان امسلا ن فسأت افماإذا كانبو جد في هذا البلد الصغير غير 
هذا المسجد فأجابا بالإبجاب وقالا : إنه يوجد بضعة مساجد 
إلا أنما مهحورة وهي آخذة بالاندثارفسألتي) عن عددالمسامين 
فى هذه المدينة فقالا : خمسة آلاف نسمة وكلهم في حالة سيئة . 
وعلى الرغم من أني لي أستطم أن أعص صدق هذا العدد غير 
أنياعتقد أن فىه مبالغة بالنسبة إلى صغر هذه المدينة . 

ومن منغالنا ذهنا إلى كونستنزا » البلد الذي يمتز به 
الرومانون ويدر علاہم خیرات حسان وملادین من الدولارات 
سنوبا بفضل السماحة . ويكاد هذا البلد يكون إسلام) إذ 
بوحد فره حو عشرة آ لاف مسلم ولذا فإن مفتي رومانيا يقم 
قىه ولس في العاصمة . ومساموا رومانیا متمسکون بدیېم 
وبعطفون على المسامين من أي بل كانوا . فقد دخلنا مطعما 
انأ كلول جد أحداً من موظفيه نتفام معه باللغات الق نعر فما 
فسألت : هل من يعرف اللغة التر كة ؟ والتر كة هي لغة 
المسامين في كلبلاد البلقان وم مازالوا حافظون عام)ا ويسمون 
أنفسہم اترا کا فکل مسلم هو تركي وکل من يتكلم التر كية فمو 
مسا حتما . فقالت لى رئيسة المطعم : أنا اعرف التر كية . 
قلت : أنت » إذن » مسلمة . قالت تمم واممي صببحة . 
وأخذت تؤانسنا حا عامت بأننا مسلمون م ELIE‏ 
في کونستنزا وهل زرنا احداً من المسلمين . فقلت فما : إننا 
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لانعرف أحداً نزوره ولكن يسرت أن نرى بعض المسلمين في 
مناز همم . فقالت : إني أستطيع أن أرافقك بعد أن أنهي من 
عملي » لأريك مال م تروا من معام المدينة ونزور بعض منازل 
المسلمينو آخذک الى داري أعرفك الى زوجي وأريكاً ولادي. 
فتواعدتا على ذلك في ساعة بعد الظمر ولكن الموظفة الي كان 

من المفروض ا ن تخلفما ني العمل ٠‏ بعد الظمر » ذاك البوم »1 
تأت فحرمنا من رفقتا . 

وني كونستازا أربعة مساجد أشمرها وأ كرها مسد 
الجورية بناه السلطان مود الأول العاني » سنة ٠ ٠۷۳١‏ أي 
سنة قولمه العرش ثم اته احترق وجدد پناؤه‌سنة ۹٩۰‏ وکان 
اسمه مسجد الحمو دية فسماه الشوعبون مسجد الممورية .وأما 
المساحد الثلاثة الأخرى فإنها مغلقة وإ أر غير واحد مها من 
ا حارج ول هتد الى مكان المسجدين الآخرين . 

ومسجد الممورية هذا أحد الآ ثار التارخبة المعروضة 
ازيارة السباح وتقام فه صلاة المعة . 

وزرت مفتي رومانبا واسمه یعقوب مد آفندی وهو 
رجل لطيف وممذب ويتكلم التر كية مثل كل المسلمين وقد 
أهديته نسخة من القةرآن الكربم ونسخة من كتاب ( مسل 
الغد) فأخذ القرآن الكرم وقبله ووضعه على رأسه وشكرن, 
على هذه اهدية الحمنة لممسنة » لأن أدخال ا[ ألقرآن منوع ال ھتہ 
الملاد الشموعرة ٠‏ اد کتاي «مسلم الغد » وقال لي ا 
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لاأعرف العربة ولكني سأحتفظ به بکل اعتزاز ذ کری بهذا 
الاحتاع فنخن لا تر أخدا شن الملمن زوز :: 

فسألته إذا كان زار البلاد المربىة فققال : نعم >“ زرت 
دمشی ومررت باروت وأا الآن مدعو لمحضور مۇترإسلامي 
في الرباط. قلت : عرج » إذن؛ علينا فإننا سوف نرحب بك 
وهنالك كثشر من الناس الذين يسرم أن يتعرفوا الىك لس ممعوا 
منك شئا عن مس لمي رومانيا . فقال : ِن هذا غير مڪن 
لذن الحكومة تعطني تذ كرة سفر بالطائرة إلى بلد المؤقر ومن 
إلى بادي ولا أستطبم أن أتوقف في أي بلد سواها . فتالمت 
ماله ولا تعانبه الشعوب التي تعبش في ظل النظم الشيوعية 
من إرهاق وإذلال وضغط وظلم . 

ومن الجديربالذ كر أن المسلمين في كلبلاد البلقانلايثقون 
بر جال الدين من مفتين وأنْة ولا يأمنو م لانم يعتارو نېم من 
الموالين للءلطة »> والسلطة عدوة الشعب المسل “ ويستدلون 
على موالامم للساطة بالرواتب الضخمةالتي يتقاضونما؛ إذ بي 
أ كبر راتب في الدولة هو ٠٠١‏ و۳ لي" ٠‏ يتقاض المفقتي ۷٠٠١‏ 
ل“ ٤‏ ويتراوح راتب‌الإمام في رومانیا؛ کا قبل لی ٩‏ بین ۱۲۰٣‏ 
و ۰ ۸۰ا لي ٤‏ تدقع الحكومة نصف الراتب فقط وتدفمع 
الأوقاف النصف الثاني . والأغُة ورجال الدين كلهم تابعون 
للمفقى . ومن هذا يمدو بأن رجال الدبن المسلين في رومانيا 
حن حال من زملائم في بلغاریا إذا کان ماقیل لي صدا . 
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بيد آني رأيت في بعض القرى أنْة مساجد في حالة برثى ها 1 
وتعامل الحكومة كل رجال الدبن > من مسلمين ومسمحبين > 
معاماة واحدة بشأنالراتب» أي أنما تدفع مم نصفه من خزينة 
الدولة والنصف الآخر بأخذونه من اوقافہم إذا کان ي 
الأوقاف مايؤخذ . ومن الجدير بالذكر أن المححكومة الرومانة 
الشوعبةالملحدة تعامل رجالالدن المسحى غير معاملترجال 
اوا ای وتال لد اذ اکرری کعاتی راا ره 
ثلاثة أضعاف راتب الامام» وحجة الحكومة في ذلك أن 
الخوري يحمل شمادة جامعية وهي حجة واهية إذ ليس كل 
خوري يحمل شبادة جامعمة ولا سما خوارنة الارثوذ کس کا 
وأن حملة الشهادات الجامعبة من أطباء ومهندسبن وأساتذة 
تبداً رواتهم بالف ومس مئة ل ئة دولار الس 
الر مي و ۰ه دولاراً بالسعر الحقىقي )فلو كانت القضبةقضبة 
شمادات» كان من الواجب معاملة الميسع معاملة واحدةوهذا 
غير حاصل لابالنسبة إلى تقربر الرواتب من حبث الشهادة ولا 
بالنسبة إلى شخص حامل الشمادة . غير أن الذى فيمته هو 
أن الحكومة تريد أن تضبق الميش على المسامين لكي لاوا إلى 
الناحية الدينية فلا يكونون أَنة ولا علاء دين فتغلتق المساجد 
کا هو حادث في الأرباف إذ أن الإمام لاحعصل على ما يكفيه 
لشرب الماء لاما يكفبه لسد الرمتى »> ولذا فإن المساجد 
خربة وممملة . 
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قات للمفت : إذا كانت ححة الحكومة فى التفردق بين 
ر ا ا فا ان فا ودن 
بعثات إلى‌الأزهرأو إلى المدينة المنورة لمأتوا بشمادات جامعبة 
في العلوم الدينية ؟ فقال : قد فڪرنا بذلك وبعثنا بعض 
الشبان إلى الأزهر فلا أخذوا شہاداتهم م برجمو لينا وليس . 
E E‏ 
بل لانہم یعلمون بأنہم لا يستطيعون أن يفيدوا مواطنم-م 
بعلمہم بل سیکونون بين أحد أمربن إما ن يكونوا أدوات 
في أيدي الجحکام امرون بأمرم وينفذون مآربهم على حساب 
الدبن وما أن بقضوا بقية أعمارم في السجون . أقول: وهذا 
فإن العقلاء خشون هذه الماقبة التي قد تؤدي ؛ في بوم من 
الأيام > إلى إغلاق المساجد كلما لمدموجود أمة ولعدم وجود. 
مصلين ومسلمين إلا بالامم . 

قلت للمفتي : إني عل بأن اهل الخير تركوا أوقافا كشرة 
في رومانيا وباستطاعة المسلمين أن يعملوا أشاء كثيرة ذه 
الأوقاف فلاذا لا تستفمدونمنما؟قال: لقد صادرت‌الحكومة 
الشوعىة كل أوقاف المسلمين فيا صادرت من أملاك . قلت : 
وهل صادرت أموال الكنيسة ؟ قال : لا ٤‏ إنما لي تقمسما لان 
ا لحكومة لم تصادر العقارات الوقفبة بل صادرت الأراضي 
الزراعبة وحبث أن اكثر اوقاف المسلمينكانت اراضي زراعة 
وبساتن وطواحین فقد صادرتما وتر کت لناالعقارات وهي 
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قلملة ولم تصأدر للمسيحبين شيا لأن كل اوقافمم عقارات . 

وبالتالي فان الشوعبين بحتالون بشتى الحنل لسلب أموال 
المسلمين وعقيدتهم وللضغط عليهم وإرهاقم؛ وقد خنقت 
ا اتهم وقطعت الصلات بينم وبين‌العالم الاسلامي الخأرجي 
وتولت هي وحدها القول عنهم وملاأت اماع العا بالمساواة 
ومحربة الاديان فى الىلاد الشوعىة ويغير ذلك من الدعابات 
وکل هذا الکلام كذب , ٠ ٠‏ 

تقول الاحصاءات الرسمية » کا قبل لي » أنه بوجد في كل 
رومانيا خمسون الف مسل ولکن الخبراء يقولون بأن عددم 
أ كثر من ذلك بكشبر لاسما وأنالمسلمين»ني كل بقاع الأرض» 
خلفون كشراً من الأولاد . و کونستنزا وما حو ا تحوي 
القسم الا كبر من مسامي رومانیا ونی کونستنزا ذاتا توجد 
أحباء إسلامة خالصة لا بسكا إلاالمسامون وأحباء إسلامية 
بأ کثریتما . 

وبالقربمن كونستازا توحد مدينة سماحبة يقولالقائلون 
إال تكن موجودة في عام الوجود قبل بضع سنين بل 
أوجدتها الضرورة السباحبة وهي مدينة ماماباء وقد زرت 
هذه المدينة ورأيت فا مسحداً قدعا وله مثذنة ولست 
أدري فیا إذا کان بوجد فا غيره ام لا . وقد لاحظت باب 
مسجد مامايا قد شطر إلى شطرنن فأصبح نصفه مسجداً 
مهجوراً والنصف الآخر دارا للسكن › لا أدري من بسكا 
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عتقد أن شطر المسجد إلى جزئين إا هو مقدمة لإزالة 
مماله في المستقبل ولن يعدم المتآمرونعلى الإسلام أن بجدواء 
بعد سنوات ؛ حل لإزالة المحذنة التي ما زالت تدل عليه ثم 
دسېل عام إخفاء معاأله كاملة . 
والذي يتحرل ني الملادالرومانىة عحد هنا وهناك مساجد 
ولکنا ف متمداعبة لان الحكومة لا تعني ا وأوقاف 
المسامين مصادرة والقلىل القلبل الذي بقي ما لايكفي 
روأتب لاموظفين ثم لو راد المسلمون أن بصلحوها بتبرعات 
واا مخت ف الكرمة دلق : 
وني العاصمة » بكرشق ٠‏ التي يسما الغربيون مخار ست 
وکان الأتراك دسمونہا بکرش ال حقولا مسحداً وا 
فعجبت لذالك كل العجب إذ أنه من غير المعقول ألا دنكون 
ي هذه العاصمة مسجد وقد كانت ولاية عهانىة ذات شأ 
ومأهولة با لمسلمىن > وألمسامون تمون کشیراً ياء المسأاجد . 
e‏ مسجد فقيل ل انه کان بوحد مسحد واحسد 
ولكن !وة اضطرت إلى هدمه لأنه واقع في وسطشارع 
مدید فنشلته ا مکان آخر › أي انها هدمت الجامع القدم 
وبنت مسحدا تدا فی مکان آخر . فقلت لصاحب هذه 
اثرواية : دلي على مکان المسجد ال جديد. ففكر طول ثم قال 
ی ۽ أعبةك زه في مکان ڪذا ولکن الأفضل أا 
ذلك وآ تد يسال الارة فكان كل واحف مهدي إل مكان 


ست ¥ 


http://kotob.has.it 


واا وبعد تبادل الآراء أجم اثنان أو ثلاثة من الناس على 
مكان واحد فذهبنا البه وإذا به كنيسة ولس مسجد . غير 
ان مفتي کونستنزا قال لې انه بوجد مسجد في بخارست تقام 
فره الصلاةۃ ک) بوحد فہا (ye‏ مسل ولکېم ضائعورل في 
خم الماصمة أو العاصفة لايسمع بهم أحد ولا يعلإعنهم شيا . 
والمسامون في رومانيا مثل إخوانمم في باقي البلاد الشوعبة 
يعشون على هامش الحماة فم غير مثلين لا في الححكومة ولا 
في احالس الشعبية وليس هم وزير ولا تائب > وليس من 
سنب هذا الإهمال إلا كونمم مسامين > بيغا للأرمن » وه قل 
من السلمان عددا ‏ وزير واب وفعلن المسلمؤن هة 
الحقيقة بكل مرارة وأسىولكنمم لا يستطبعون أن يطالبوا 
حقوقهم لات السام لیس له حت بل يصیر له حت إذا تنكر 
لدينه . 

وهكذا برى المرء بأن الحكومة الرومانىة آخذة بإبادة 
کل قر إسلامی نوا | کان مادنا کا لسا جد و المد ارس واک رقاف 
أو كان معنوبا كاللغة والسادات وتعمل الحكومة حمده| 
ح رکه تصدر عن فرد او حجاعة تفسر تفسير ا ساسا وتۇدى 
بصاحبما إلى الموت أو العذاب الألم . 

ومازید الامر تعقىداً وصعو دة هو انا لمس لين لانستطىعون 
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ان يعترضوا على شيء أو يطالبوا بشيء مادام هم هيئة رسمية 
قثلېم وتنطى با مم وهي الافاء . والمسلمون لا بثقون 
بالمفتین لام بعتبرو نہ م‌صنائع الحكومة وم لايستطيعون اث 
بقولوا أو أن يفعلوا غير ما تريده الحكومة ولذا فإن حقوق 
یدافع عتم 

إن المسلم يعيش في خوف دام على روحه وعلى رزقه وعلى 
أمته أو بالأحرى إنه يعيش ني معزل عن الحباة لكي يسم له 
دغر اة الدى اشقا هو لاه تىقى له دناه ولايىقى لەدىنهء 
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اط 

وبعد هذه الجولة في أنحاء رومانىا غاءرتعا إلى المحر 
فوجدنا بأن الشوعببن قد قضوا على كلأثر لامسامين فى العاصمة 
على الرغم من أنه کانبوجد في بودابست عدد کبیر 0 
وعدد كبير من المسلمين باضافة إلى جالمات إسلامة كثيرة 
منتشرة في طول البلاد وعرضما منذ المد العهاني » ولڪن 
عدم وجود مر كز إسلامي في بودابست والظر إل الضغط 
زالإزهاي الذي مارسة التاطات: علق لن اظن إن 
الشبهات التي تحوم حول من يظمر أي نشاط إسلامي فقدتعذر 
علي“ الاتصال بالمسلمين لاستطلاع أحوامم مباشرة. وقد 
حاولت كثيراً الاتصال بصدیتی ق دم لي وهو الاستاذ عبد 
الكر مم جرماموس وهو محري الأصل وقد اعتنتق الاسلام 
منذ نحو خمسين سنه » على ماأذكر» ولكن ل أستطم الاتصال 
به ولا بأية وسبلة٤ولست‏ أدري هل کان في پودابست يرم 
مررت اول أهتد إلبە لن تلفو ذه یکن جب › أو کان 
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متغ] عنما . وعلى کل حال فإني ام ره وحيث ث ني لا أعرف 
ادا غر لاأسأل عنه فان جرد سؤالي عن المسلمسن كان 
حلب الأنظار ك ورعا أضر > من أتصل به 

أما ما استطعت أن اكتشفه مالا ثار الإسلامىة أوالاً ار 
الدالة على وجود اأسلمين في الماضي فهو كنيسة ماتاس أو 
التتويج »وهي أ كبر كنيسة في العامة وقيل لي إنما كانت فمامضى 
مدا ثم صارت كنيسة > وعلى الرغم من الأيدي الفنبة 
واهندسة التي لعبت فيا لتغمير معا ما فإن النفوة ش العربية 
) أرابيسك ) التي ما زالت تزينما تدل على هذه الحقىقة 
ولدست هذه الكنسة وحدها هي م ا اغتصبه E‏ 
من المسلمين بل لقد شاهدنا مثل ذلك في كل البلاد الشوعبة 
وشاهدنا كشيراً من الكنائس التي كانت مساجد من قبل . وليس 
الشوعبون هم الذين حولوا هذا المسجد الفخم » الذي لايقل 
فخامة وضخامة عن مساجد استانبول الكبيرة » إلى كنيسة. 
بل الذي حوله هم المسبحيون أأصحاب المد الماضي الذين تولوا 
الحك في البلاد بعد خروج العهانمين منها » وأما الشوعنون 
٤‏ 1 ارک أثراً للإسلام يدل على ما سبق من وجودم › 

ہم إلا أثرأً واحداً وهو حمام ما زالوا يعرضونه على الساح 
و لمو ده امام ال تر وق مام ما زال يستعمل للغرض 
الذي بني له ر فبه الناس من أهل البلاد ومن الأغراب. 
وما عدا ذلك فإني ل أر أثراً إسلاما في بودابست ولعل هناك 
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آ ثاراً فة قظمر لي ولا يعرفما أهل البلاد أتفسيم بل 
يعرفما الاخصادمون فقط أو لمل لا يوجد شيء بل أزال 
1 شموعنون کل اثر 

وقد سأالت ا اا سوال لمعرفة فما إذا كأن پوجد في 
البلاد أ ر عټاني فلم خن » ولکني ممعت 8 مسجد فی بل 
ايغيرا 02 الكادنة على بعد ٤٠‏ ۱ ڪلو فا مال و درست 
فقصدت هذا البلد لرؤية هذا المسجد فقط ٤أًى‏ أنى قطعت نحو 
۰ كيلو متر ذهابا وإابا لأرى هذا الأر الإسلامي ولکن 
خسبة ظني كانت کہیرۃ حن اوصلت الملد و ای مسحداً بل 
وجدتمئذنة مشرعة في ساحةمن ساحات البلد وقدأحنطت 
قفص حديدي و كأنما مسلة أقمت في هذا اكان ورايت 
إلى جاذبما وعلى بعد ثلاثة أمتارمنما كنيسة + ما يدل على أن 
المسجد هدم وأقبمت مكانه هذه الكنيسة وتر كت كت المئذنة في 
مکانہا إما لتوهين المسامين وتحقيرهم , وإذلاهم أ ولک کی تکون 
جلبة للسياح > وما يكن من أمر فإنها ستظل شاهداً على 
اعتداء الشوعبين على المقدساتالإسلامية دون سواها إذ أنهم 
بمدمون المساجد لبقيموا الكنائس في أماكنما . 

لني هذا النظر فتر كت المدينة وعدت إلى بودايست ومنها 
قصدت مدينة بیتش٩‏ » في جنوب البلاد » حيث بلغني أنه . 
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بوجد مسجد فأحببت ان اراه لاني لي اڪن آقصد من رحلقي 
هذه إلا الاطلاع على أحوال المسامين ورؤية ال ثار الاسلامبة. 
وما كدت أدخل المدينة حت أطلت علا المئذنةوإذا با مسجد 
قد أصبح متحفا أو مكتا للسماحة تعرض‌فمه الصور ويسمح 
لازاثربن بالصعود إلى أعلى المئذنة للاشراف على المدينة وما 
حوطما. وتتقاضى الحكومة أحرأعن كل من بريد صعود المئذنة 
فصعدت مع الصاعدبنوعددت درحات المئذنة فإذا هي ٠١١‏ 
درجة إذا ل كن سوت في العد . 

رأيت المسجد خالا من كل أثاثوأصبح مرا للصعود إلى 
المحذنة لأن باب المئذنة من داخل المسجد. 

وهناك مسجد آخر فخم قاثم إلى جانب ساحة المديزسة 
الرئيسبة ويقال إنه كان المسجد الجامع وقد تحول إلى كنيسة 
واضاف إلىه الجريون جانا جديداً ولكنهم حافظوا على 
شکله وقته ونوافذه بزجاجما ونوافذها العربية من الداخل 
وأضافوا الا رسوم وصور بعض قديسيمم کا هي العادة في 
الكنائس عحاولين بذلك طمس ممالم المسجد » ولكن المسحة 
الإسلامىة ظلت ظاهرة عليه والناس كلم > والمسبحيون في 
الطلعة » بقولون إن هذه الكنيسة كانت مسجداً . وسوا 
أقال. الناس أم لم يقولو! فإن شكل البناء ووجود الحراب 


http://kotob.has.it 


يدلان على حقىقته . وحىث أن إقامتي في بيتش كانت قصبرة 
جداً فإني ام أستطع أن أبحث عن المسامين أو أن أجتمع بأحد 
مم . ودا كنت قصرت من هذه الناحة » في هذا الماد 
وقصرت في كل بلد م تبسر لى فبه رؤية إخوانيالمسامينبسمولة 
فالسبب فيذلك هو أن البحث عنم قد يمرض من أقابلمم إلى 
غضب الحكومة» ولذا كان لابد من التلطف ني البحث لسك 
لاتحوم الشبهات حوفم فبتهموا بالتجسس لساب دولة أجنبية 
الش وة عت وة الان الشات ومون القن : 
ولك لاأعرض أحداً للخطر كانت خط في الحث عن 
إخواني المسامين هي أن أقصد المسجد في أي بلد أدخله واجتمم 
بإلإمام بصفتي مسل“ وعن طریق الامام او غیره من الأسامين 
ا لمو جودين في المسجد من أل الباد أو من الأغراب كنت 
أتصل بأناس آخرین ٤‏ بحبث اني لم اڪن افعل مايعرضأحداً 
السو ال و الو ات و الاد والر و و كنت أزی مان النوالغن 
مسلم »> من شخص لاأعرفه ولا يعرفتي > والذهاب اليه أو 
الاجةاع به امر غير مود بالنظر إلى حساسية الشبوعبين تجاه 
المسامين وتجاه كل ماهو اسلامي . ولذا فإن كشيراً من المسامين 
الذين كنت أجتمعع هم ويمحدثونني حديث القلب » كانوا 
برجونني ویلحون علي“ بالا اذ کر آسماءم ولا اشير الهم ولا 
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أ ل بأني أعرفمم أو اجتمعت بهم لأن كل هذا قد يعرضمم 
إلى الأذى أو على الاقل إلى السؤال والجواب »> ومن سؤل 


وأحاب وضعت على اسمه نقطة سوداء . واذا کن الشوعى 
الشروعي فالویل لن کان لی حانب اسه ذقطة سوداء 
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نشيو ساو فاکیا 


غادرت الجر إلى تشبكوساوفا كما لأدرس حالة المسلين 
فأ فاما وصلتا شعرت بنفسي بأني في سجن لااأستطيع أ 


معدودة علي وأن‌الناس تنظ ايه نظرة ريبة فلا أحديكلمني 
وا أحد جيني ج سوال ا 
ا yT‏ الملسة E‏ مسلم 

من أهل البلاد أستطيم أن فم منه شیا عن تيتا الحالة 
وخلاصة ما وصلت اله هو 

١‏ إن عدد المسامين ضئيل في تشیكوسلوفاكيا وم 
یعدشون حباة تستر یکتمون هواتېم لكي لا یکونوا موضع 
نقمة من الشوعبين . 

- إن الا ار الإسلامية في البلاد التشكوساوفا كة 
مطموسة تماما وتحتاج إلى دراسه عاماء آ ثار و إلى وقت طويل 
لكتشفوها > أو إلى إقامة طويلة في البلاد وبحث مع المسنين 
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من الشان: الو ودين فا لاستقصاء ذلك بالأحاديث 
والروابات . 
إن الشوعبين ولا سما بعد استيلاء الروس على 
ا < أصحوا حساسين من‌هذه الناحةحساسبة 
زائدة وم لامحتملون أنبروا من يذ كر مم الإسلام أو المسامين ٤‏ 
وإن الغريب الذي يتعرض لمذه الناحية يعرض نفسه ويعرض 
ابن الماد مخاطر ومشا كل ما في غنی عنہا لا سیا وإن نتاځما 
ليست بذات غناء . ولا يستطيع المرء أن يبحث هذه الناحية 
سرا لأن الشسرطة السرية منتشرۃ یکل مکان والغریب مراقب 
ولذا رأيت من الصواب أنأهمل هذه البلاد في الوقت الحاضر 
على ال أن تقوم في بوم من الأبام بعثة حكومة من دولة 
إسلامىة لتقصي حالة المسامين فما » لانه إذا كان الشببقامي 
الأمربن من الظلم والاضطماد فأخلتق بالمسل المظلوم المضيد أن 
کون تەس حالاً . 


http://kotob.has.it 


بو غو سہر فیا 


غادرت تشکوسلوفا کا غیر آ سف عاہا وقصدت 
بوغوسلافیا و کنت مشتاق اما بعد فراق مضى عليه عشرات 
السنوات » فقد زرت يوغوسلافبا قبل الحرب المالمىة الثانىة 
وأحستا كثراً إذ أحسبت فا أرضاو“ماءها وجوهاوحرها 
وحباتما وأهلها » و كنت أمني النفس بالرجوع إلا للاستمتاع 
ماما الإسلامية وبالاستمتاع إلى أحاديث إخواني المسامينفماء 
والدافع إلى هذا الحب هو أن المسلم يشعر في بوغوسلافيا أنه في 
بلد إسلامي ملة بالمئة مظهراً وخبراً . 

کانت زغریب اول بل ندخله في يوغوسلافبا وعلى الرغ 
من أن الشيوعبين قضوا على كل مظاهر الإسلام في زغريب 
محبث أنهم لم يتركوا فما مسجداً ولا مدرسة ولا تكية » فإن 
الإسلام ما زالقويا فا إذ يوجد في زغريب أربعون ألف 
بعوجب الإحصاء المحكومي وريا انوا أ كث من ذلك . وکان 
بوجد فا مسجد جمیل له ثلاث ما ذن ويقع في ساحة من 
كبريات ساحات المدينة تسمى إلى البوم ساحة المسجد أوساحة 
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الأتراك > وكلة تركي تعني المسلم في كل أور! الغربمة أيضا . 
فلا انقضى العهد التركي هدم المسيحبون الا ذن وجعلواالسحد 
متحفا بعد أن غیروا ممالمه وطمسوا بعض ٣‏ ارم دن الداخل 
وما زال حتى الموم كذلك > ولکن کل اداس بعرفورس 
بآن هذا المتحف كان من قبل مسجداً وأ كبر لن على ذلك 
هو أن الميدان الذي أقم فيه ما زال + حتى بومنا هذاء 
يعرف باسم ساحة المسجد أو ساحة الأتراك > ا أسلفنا. 
وداخل المتحف وما فيه من نقوش ووجود الحرا ب فبه کا 
دل على حققته . 

وهناك رواية تقول بأنه كانت › قبل العم العا » 
تحدث اختلافات ومنازعات بين‌الكاثولىك والأرثوذ كس من 
أهل البلد فاستعدى الكاثوليك › في يوم من الأيام » العهانين 
على الأرثوذ كس فانجدوم وأخضعوا البلاد نها كان من 
الكاثوليك إلا أن أهدوا العثانبين هذا البناء “ الذى كان 
كنية٤اعتراف)‏ بفضلمم علہمفي انقاذم 8 
فحوله العثانيون إلى مسجد . ولكن لاأستسيغ هذه الرواية 
إذ أن الكاثوليك قدموا للعهانبين كل البلاد أو أن العهانيين 
e‏ اة و أ 
يس" e aT‏ 
ان بشت رط المسبحبون على العهانمين حماسة کنائسېم لا 
يساموها للفاتح > ولكن تصح هذه الرواية على u‏ 
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هو أن کون اهل زغريب اعتنقوا الاسلامعن بكرةأبمم 
وح اذ تعود کنائسېم مساجد مم > وهذا ما بحدثنا التاردخ 
عنه . أضف إلى ذلك أنه لم يثبت أنه كان هذا البناء صومعة 
کا هي حال الکنائس ٠‏ بنا على الضد من ذلك » يعرف كل 
الناس أنه كان هذا المسجد مآ ذن . ولمل الشوعبين هم الذين 
أشاعوا هذه الإشاعة لكي ببرروا اس لاءم على هذا المسجد . 
ثم . لو كان البناء المد كور كنيسة في الماضي لكانت الحكومة 
اة ا أضانة الأصلمينول تجعله متحفا > فجمله متحفا 
دلىل على أ نه ل یکن کنيسة قط بل کان مسجداً وهو لاس 
أول مسجد يصبح كنيس . 
ومن المؤسف أن یکون في زغريب أربعون الف مسل 
ولیس هم مسجد بالمعنى الصحبح بل إنهم اتخذوا شقة في 
بناية مسجداً » والغرفة التي جعاوها مصلى لا تتسم لأڪثر 
من مئة شخص »> وقد رأى المسلمون أنه من العار أن يظلوا 
من غير مسجد فطلبوا من الحكومة أن تسمح هم بإقامة 
مسجد يلمت ببلدم وبعددم فوافقت الحكومة على هذاالطلب 
على اعتبار أن حكومة جمورية كروانبا الى زغريبعاصمما 
تعد حكومة إسلامبة » غير أن الحكو مارات غل مدا 
الطلب »> من جبة »> ورفضته من جمة أخرى وذلك أا 
رفضت أن تعطمم ارذ داخل حدود المدينة بل سمحت هم 
بيناء مسجد على قطعة أرض خارج المدينة وبالقرب من مقبرة 
— س المسمون -ه 
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عى أنه لو بنى الم امون مسجدم في هذا المكان لما استطاعوا 
أن يقصدوه لاأداء صاواتم بسبب بعده عن مركز المدينة › 
ولا تزال المساعي تبذل لدى الحكومة الكروانية للحصول 
على أرض في مكان صالح . 

ولماكانت الحكومة البوغوسلافىة “ مثل غيرها من 
ا لحكومات الشوعبة > قد سلبت المسلمين كل أوقافمم فإنما إ 
تترلك للمسلمين الوغو سلافمين الامكانات المادية التي تساعدم 
على بناء مسجد » ولذا فقد فكرالمسلمون أن بجمعوا تبرعات 
من العام الاسلامي لبناء مسجد > غير انهم اخترعوا طريقة 
لمع هذه التبرعات وذلك آم صنعوا اسظوانة سحلوا عاا 
يعض الآيات القرآنية والأدعبة وم ينوون بيمما ورصد ريما 
فمذه الغاية “ ويأملون أن تأتهم مساعدات من ملوك المسلمين 
وأمرائم وأثريائم وأهل الخير منم لإنجاز هذا المشروع . 

والمسجد مصمم لستائة شخص وقد أنفقوا على تصميمه 
سبعين ألف دينشار بوغوسلاني أي غو أربعة آلاف دولار 
أمريكي ويقدرون نفقات بناء هذا المسجد بعشرة ملايين 
و ملمون دينار أي سبعائة ألف دولار . وهو مبلغ 
قلمل ني حد ذاته ولكنه كثير بالنسبة إلى فقر البلاد الشوعية 
وإفلاسما . وسيكون إلى جانب المسجد مدرسة دينية . 

وبالاضافة إلى ما رأيت علبه اليوغوسلافيين المسلمين من 
حرص على التمسك بدينهم فقد رأيتهم حريصين جد احرص 
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على تعلم اللغة العربية أيضا لاهم يدركون أن لا إسلام بلا لغة 
عربة > ولكنهم مع الأسف › لا مجدون من يعلمم إباه_ا > 
وحدثوني م اتفقوا مع أستاذ من بلد عربي فاستثمرم 
واستغلېم ثم إنه فر وتر کهم وخاتّف بعمله هذا أسواً لأر في 
نفوس القوم الذين بحسنون الظن بالعرب . 

وعلى الرغم ما بروى عن شيوعبة تيتو» ومن أا أخف 
وطأة على المسلمين من شبوعبة البلدان الأخرى › وعلى الرغم 
من أن عدد المسلمين في بوغوسلافيا يتراوح ما بين ثلاثة ملابين 
ونصف ال لون اقول الحكومىون »› وبين خمسة ملابين 
کا يقول بعض المسلمين المطلعين »> فإن المسلمين مظاومورتن 
ومضطېدون ومعذېون ولم یکونوا حسون مواطنین عادیین 
بل مواطنيين من الدرجة الثانبة . وينظر لهم نظرة ريبة 
وحذر » ولكن يبدو بأن النظرة إام قد اختلفت الوم 
وأصبح المسل مساويا للوغوسلافي ظاهرا ولكن المحكام 
ما زالوا ختلقون الأسباب لسلب المسلم حقه»وما زال الرعب 
يسبطر على النفوس “ وعلى الرغم من كل المواعيد التي وعدا 
الحكومة بانصاف المسامين فإن الظلم ل برفع بعد عن كواهلمم 
وما زالت أوقافہم مسلوبة وما زالوا حرومين من التعلم الديني 
وما زالوا غبرمتساوبن بالوظائف والأعمال مع غير المسلمين . 
فقد كان للغازي خسرو بك أرقاف تفوق المحصر استولت 
عاا الحكومة > ما عدا المساجد والعقارات > ول ترجمبا إلى 
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المسلمين حتى الآن ولا هي تنوي أن ترجعما أيضا . بين 
لو أعادت الحكومة لمسلمين أوقافيم لکان باستطاعتیم أ 
بساهموا مساهةفعالة في نهضة البلاد وني رفاهيتا بفتح مدارس 
وإنشاء مستوصفات ومستشفات وبناء ملاجىء ولكانوا! 
استطاعوا أن بوفروا لامسامين أعمال كشرة ولرفعوا مستوام. 
الشوعبون لا بريدون لممهذا بل بريدون 4م الفقر والذلة 
والزوال أيضاً . 

والمحكومة النوغوسلافىة التى يظن أنها قرب الناس إلى 
إنصاف المسامين »> لا تتأخر عن ظل المسام وسلبه حقه إذا كان 
خصمه شوعا نهن ذلك أن أحسد ا تظادر 
بالإسلام فقيل المسلمونورحبوا بهوأسكنوه شقة تابعة للأوقاف 
جانا > وإذا بالرجل بعد مدة برتد ويدعي أن الشقة ملڪه 
وقد ادت الحكومة دعواه ونصرته على المسامين وانتزعت 
ملكىة الشقة من المسامين وأعطته اها ا يمض‌على هذا الحادث 
E NOR EE‏ بالشقة تحت سمح 
المسامينوبصرم . وهذا حادث ا لجوادث التي حدثت 
وتدث باستمرار » في ظل النظام الشيوعي › ويسلب المسلم 
حقه وان ويظم : 

تر كنا زغريب التي مثلت لنا الظل والجور بأقبح مظاهره 
ما رأينا وسمعنا من اعمال ارتكبت عدوانا على المسلمين وعلى 
و ءواتحنا إلى مدينة سراجبفو أو سراي سراجيفو > 
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کا يقول اليوغوسلافيون» ومررنا في طريقنا إيما بقرى كثيرة 
تزين أ كثرها مآ ذن المساجد حتى إن المرء لظن نفسه في بلد 
إسلامي » غير أن أ كثر هذه المساجد مغاتى او ممل والمفتوح 
منها خال من الناس وتبدو علبه آثار الامال . ومنظرالمآذن 
وقباب المساجد تعطى تلك السہول والمضاب والوديان جال 
لابراه المرء في غير ا البلاد » لإأن طراز الماذن الأنيقة 
الباسقة وجمال هندسا وقباب المساحد التر كىة طراز جمىل 
وفخم تتاز به البلاد التر كية على غيرها من البلاد الإسلامية 
اللهم إلا البلاد التي حكم-ا الأتراك مثل دمشتى ومصر والتي 
قلدت الطراز التدکى : 

دخلنا سراجبفو فشعرنا لأول وهلةو كأننا في باد مساممئة 
في المئة إذ يوجد في هذه المدينة ۷۴٣‏ مسجداً » قبل لي إن صلاتي 
مغرب والعشاء تقام فما كلما في أيام رمضان وتقام صلاةا عة 
على طول السنة في ۲۴٣‏ مسجدآاً منها » وهي مفتوحة للصلوات 
امس في کل يوم . 

ومن المدهي أن بکون إلى سعانب هذه المساجدالكشرة 
اوقا روا ره ازاف الغازی شرو وار فن 
فرهاد واوقاف على باشا وغبرها کشر > وکلہا قد سلىت من 
أ ا وارك ع اکر ركن فاا 
ما زالت عالقة بها وكذلك ترك أمر الإشراف على المساجد 
والعناية ما إلى المسامين وم يقومون ما يقدرون عليه من خدمات 
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وعناية بهذه المساجد ولولا هذه العناية هدم أ كثرهذه المساجد 
وزال من الوحجود . 

وني سراجبفو مكتبة تعرف بامم : مكتبة الغازي 
خسرو بك فا كتب مطبوعة ومخطوطةعربية وتركبة يعود 
بعضما إلى بضع مثات من السنين وأ كثرها تاربخبة أو فقيبة 
وتوجد هذه ال مكتية» الآن » في قاعات مسجد الساطانسلمان 
الثاني وهو مسجد كير وأبوابه مفتوحة للصلاة وللسياحمعاً. 

اجتمعت قي سراجبفو بالسيد حسين جوزو وهو القم على 
شوون المسامين أو مساعد رئيس العاماء » اكار مرجع ديني في 
جمورية البوسنة والمرسك . والسد حسين جوزو رجللبق 
ذ كي ومثقف ثقافة إسلامية عربية إذ أنه درس في مصر وهو 
ا العرببة بطلاقة. وبح عمل فقد زار أ کار البلادالعر ىة 
أو كلها لأنه هو الذي بحضر المو قرات الإسلامية نبابة عن 
سكومته أو عن مامي البوسنة والهرسك . ونقال بار 
الکو مة کی به فة کر و تدعا اعدا ا 

وميزانية رناسة العلماء ملبون دينار يوغوسلافي تدفعم 
جانا منه - لا أدري ؟ هو ويقوم المسامون بتسديد باقي 
المبلغ عن طرتتى الترعات . وكانت الحكومة ؛ فما مفضى > 
ويعد أن سلبت المسامين أوقافهم » تساعده يبلغ من المال 
لتغطمة نفقات المصالح الادارية الدينىة و لكنها بعدذلك أوقفت 
هذه المساعدات فاضطر المسامون إلى أن معوا الال اللازم 
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من أهل الخير والثراء لتغطة هذه النفقات وأن يعماوا جيدم 
للإبقهاء على ما هو موجود من المساجد على حاله ويتعمدونه 
بالعناية والترمم حتق لا يتدم وق بطع المسامون القيام 
بشما ره الاسلامىة » ولولا هذهالأرحىة وهذا الإعان 
أ کثر المساجد وزالت » وهذا ما كانت ترمي إلنه الحكومة 
التي تدعي صداقة المرب وصداقة المسامين ولكڪن المسامين 
البوغوسلافین فوتا علهاما أرادت بفضل تىكاتفہم وتعاو هم . 
والنهضة الدينبة الإسلامية في بوغوسلافما نهضة مباركة 
لان المسامينأخذوا دشعرون بالخطر الحدق م ةف فصار وا بعملون 
لدفعه . ولوحد النوم “> في سراجبغو > مدرسة دينبة إسلامىة 
تضم ۳٠١‏ طالب وكان يوجد من قبل مدرسة دينبة للبنات 
فألغبت بعد الحرب العالمسة الثانبة . وتسعى رئاسة العهاء 
الآن إلى إعادة إنشاء الكلية الشرعبة التي ألغتا بعد الحرب 
أيضا › و تقدر تکالىفہا د ۰۰۰و۰۰٥‏ و۷ دنار وستجممع کلما 
تبرعات من المسأمين . ويبلغ عدد المسلمين في مدينة واچ 
د۰٠٠‏ و١٥٠‏ نسمة أو بزيدون . 
والمسمون في بوغوسلافیا متمسکون بدینہم قسکا 
شدیداً ٤‏ ورغ الحاولات العديدة > التي قام بها الشيوعيورت 
وقام بها أعداء الإسلام والمسامين والمنافقون اصرف الناس عن 
دينهم فإن هذه الحاولات م ترد الناس إلا إعان وتعصبا لديم 
وقسکا به . 
کک 
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وقد تسنى لي أن زور بعض إخواني المسامين في مناز هم 
فکنت أرى منم كل لطف ويناس وأستقبل بالترحاب 
والاحترام جحردكوني مسلا . وقد رأيت المسلمين في مناز هم› 
الآن»وعلى الرغم من اختلاف طراز الحاة »بين ا ماضي والحاضر › 
یعیشون کا لو كانوا يميشون في الزمن الماضي . فهم بخلعوثف 
أحذيتهم داخل الغرف ولا عشون ما على السجاد لك يبقى 
فرشهم وأثائم طاهراً صالا للصلاة عله > ويعيشون حباة 
ائ ما ا هة الات والأم رأس الأسرة والبنات 
والأبناء اعضاء متممة في أسرة صالة > وكل الذين رأيم 
من نساء ورجال رأيتهم متعصبين لدينهم حريصين على القيام 
بفروضه ومظاهره > والأدب‌التركي »> الذي نعرفه في طفو لتنا 
ما زال شمار القوم إذ كانت ربة المنزل حبنا تقدم إلمنا القموة 
التر كة رمز الترحب والإيناس تظل واقفة أمامنا وإحدى 
يديا على صدرها والصينبة في المد الثانمة حق نذتهي من شرب 
القموة ولم تكن ترضى بال جلوس »> في حضرتنا » إلا بعد إصمرار 
شديد وإلحاح ورجاء 

وني سراجبفو ناد للشبان المسلمين ابع لرئاسة العلهاء 
وله جريدةا“مما ( البعث الإسلامي )ولكنما جريدةمتواضعة 
وتكاد تكون محصورة في أعضاء النادي لأنها لا تستطيع أن 
تعالج من الأمور إلا ما ترضى عنه الحكومة > بد أن كلهذه 
لاشو تدلنا على أن الحكومة البوغوسلافية م تعد تستطيع 
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أن تضغط على المسامين ا كانت تفعل في بدء الثورة بلأخذت 
تدرك أميتهم المددية في كبان الدولة وأنهم يستطيعون أث 
عطموا هذا الكان إذا ما ثاروا أوطالبوا بالاستقلال عنبقية 
الجمېورىات›وعلىةمثل هذه خر فا المسبحبون خسارة 
كير ة لان أفضل جورباتيوغوسلافيا اقتصاديا وسباحا 
وإقلم)] ومناخا هي جمورية البوسنة والهرسك وجهورية 
کراونا وها إسلامتان من حث عدد السكان . 

نعم » إن رئاسة العلماء هي التي تقوم بهذه الأعمال ولكن 
ما كان نه الرئاسة أن تعمل عملا لاتوصي به الحكومة 
المر كزية أو لاترضاه بدلىل أن رئاسةالعلماء موو في البلاد 
من قبل أن تخلتى الشوعبة واستمرت بعد الشوعية وا تستطع 
أن تأتي بعمل إلا في نطاق موافقة الحكومة وسباستما . 

ولعل أصدق مثال على ذلك هو ما رواه لي أحد المسامين 
متأ حبث قال : إن الشوعبين بحاربوتنا بالقول وبالف سل 
سلا وإجابا ومثال ذلك انم حبرون أبناءتا الذين يؤدوث 
الخدمة العسكرية على أ كل لمم ا لخازبر لكي يعودوم على 
الاستتار بأمور دينهموالاستخفاف با . فلما احتج اجنود 
ورفضوا أ کل لحم الخنزبر أخذت الحكومة بعضمم وعاقبته 
ولكن هذا المقاب زادم نفورآً وإصراراً فخشدت الحكومة 
العواقب إذ هدد الجنود بثورة حاطمة»وقبام ثورة في البلاد 
أمر خف ولذا فلم تر المحكومة علاحا ناجعا لتهدئة الخواطر 


http://kotob.has.it 


الافتاء تجيز للجنود المسامين اكل لم ازير . 

معت هذا وعحىت من ا دار الإفتاء ع ی إصدار 
تحلیل با کل طعام حرم بلا مبرر بنا بالإمکان العام اجنود 
م البقر, إذا عزالضأن »> ولكنالحكومة لاتريد ذلكلسين»› 
السب الأول :هو إذلال المسلمبن وإفساد عقی دم . والسب 
الثاني : هو کون لم الىقر تادر وتصدره‌الحكومة ى الخارج 
لتأتي بالقطم النادر . واحتمعت إ2 ٹر ذلك ااج ج إبراهي ذو 
الار رئيس الأمة ومفتش الأرقاف و لته عن ذلك فقال لي: 
نعم ٤‏ لقد أفتينا بتحليل أ كل لم التزير للجنود استناداً ا 
قولە‌تعالی: (أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من). 
قلت : وان فتوا ک من‌هذه الآية التي تنص على أنيكون أولباء 
الأمور من المسامين الذين يعرفون الحلال والحرام ولا ا ن 
ما بخالف حك ال؟ 2 ثم أن هذا من قوله ل : و« لاطاعة لخلوق 
E ES‏ 
٥ E‏ هو انم بم أدخلوا SS‏ 
الأغرار الذين استمووم بالملاذ الجسمية والأعراض الدنبوية 
واستخدموم لبکونوا أدوات هم فيتضلبل غيرم من المال. 
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وساپ عد م نجاح الشيوعبين في تضليل المؤمنين هو أولاً أن 
ار ل ف ا أعافا 
و کذبتفي کل مواعدهاء٤و‏ ثانا لن المسامقد بتهاون بأمردینه 
أو قد قصر بأداء بعض واجباته إما كسلا أو جہلا أو تحت 
تأثر بيئة معبنة ولكنه لابرضى عن دينه بديلا . لأنه لا بجد 
مایساویه أو دانه» بل كل ماني الأمر أنالمسامين قي غفله ولا 
ود هم من أن يستىقظوا و المسامون يكون يوم 
انشاق فجر جديد في عام الأخوة العالمية والانسانية الكاملة 
والنهضة الاصلاحة الشاملة وهو بوم لا بد آت لان الدبن عند 
الله الاسلام ولن قبل من الانسان العاقل الكامل دينا غيره. 

ومن المدن اليوغوسلافية التي بجحب على كل مسلم آن يطلع 
على حالتها مدينة سڪوبيه التي كان العهانيون يسموم ا 
اسكوب » وكانت في العهد العهاني لا تقل أهمية . من حيث 
إسلامما »> عن مدينة سراحفو إذ كان بوجد فما متا مسجد 
ایی منہا الوم إلاعشرون مسجداً وهذه العشرون كلما 
خربة وهي أقرب أن تڪون خرائب من ان تکون 
مساجد » والحكومة عاملة جدهاني هدما وتخريما والقضاء 
عاا بالإهمال تارة وبالاستملاء تارة أخرى بحجة شق طرقات 
أو إقامة أبنىة مكانما » وهذه المساجد القليلة تظل مغلقة إلا 
٤‏ أُوقات الصلاة حسث حرص المسامون على أداء صلواتهم في 
المساحد › ولا تباي الحكومة أن تلجأ إلى أية حلة 4د 
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المساجد وطرد موظفيا من غير أن تدفع همم تعويضات . 

وبلدةفامئتا مسجد هي بلدة إسلامة مئة با لمئة “وكانت 
قبل ثلاثين سنة فقط تمد خمسا وستين الف نسمة جلهم من 
المسامين فأمرت الحكومة الشوعىة » للقضاء على هذا المظمر 
الاسلامي» بتهجير مسبحبي القرى المحاورة إلها وفسحت هم 
الجال لبعيشوا فا وأغدقت عام المساعدات من أموال 
المسامين > ليعملوا فما حتى تكن مم في الأرض › فأصبحت 
مدينة اسكوب تعد الوم ٠١‏ الف نسمة عشرم مسامورن 
فقط وم الطبقة الفقيرة المعوزة التي يدخرها الشموعبون 
للأعال الشاقة الدنيثة التي لايعملما المسبحبون أو الشوع.ون 
إجمالءلأنهؤلاء وأولئكهأبناء السبدة والمسامونأبناءالأمة. 
والمحکومه البوغوسلافية تقول إنما لاتظل المسامين وقد تتكون 
صادقة » من حبث إن قوانينما التي تعرفما تنص على عدم 
التفريتى بين المواطنين»ولكنا في الواقم تظاممم فعلاً وتحتقرم 
وتولې عام من يظامېم وتکافح دینهم وتعمل على إبادتېم وعلی 
هدر كرامتهم . فقد ريت بعض أَمُة المساجد في أسكوب 
وکأنېم متسولون لا ب لکانوا بتسولون فعلاًو قد تصدقت عام 
و معت منہم ما يفتت الا ادون الماد . 


ومررتا بجدينة بيٽولا ٩‏ فرأيت فما مسجدين ڪبيرين 


1 Pitola (۱) 
- ۷ 
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ولكنما مغلقات وعام) أقفال» مبالفهة في منع الناسمن 
دخوها . وقد رایت مام أحد المسجدين أي في مقبرة حرم 
الملسجد قبوراً منها قبر المشير رشد الباشا المتوفى في سنة 
۴ ه . ويلقب يمشير الرومللي . . وأڪثر هذه القبور 
قد درست وبعثرت شواهدھا تہیداً للاستملاء علا . 

هذا قليل من كثير من حالة مسامي يوغوسلافیا ولو تحری 
المرء الحقائتق لما وجد قرية من رى البلقان إلا وفسمها مسجد 
أو أثر إسلامي ولكن‌الشوعين آخذون بالقضاء علا وإزالة 
آثارها ولا ببرزون للسباح إلا الوجه المسبحي وال ثارالمسحة 
أو الشبوعية > اللهم الا ما لايقدرون على طمسه أو ل يقدروا 
على طمسه حت الوم » وليست الاضطرابات التي حدثت في 
أواخر السنة الماضبة واستمرت شوراً وكادت تؤدي إلى 
فصل المناطق الاسلامية عن باقي البلاد إلا نتيجة هذا الظلم 
الذي يقاسبه المسامون من مواطنيمم أو بالأحرى من رجال 
الحكومة ورجالالحزب ال لحدين . غيرأن الشعب لن يسكت 
على الضم ولا بد له من أن ينفجر لأنه وصل إلى حافة الماوية 
وسنشہد هذا الانفجار یوم بتواری وجه تيتو عن الأنظار 


وما هو يىعىك . 
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ار حار السو فيي 


لا كان الاتحاد السوفسستى قد أغلتى أبوابه في وجه السباحة 
الحرة فلا يسمح للمرء أن يدخل البلاد إلا عن طريتق شركات 
الساحة التي تأخذ السائح من بلده وتنزله في بلد معان وتریه ' 
من المدن ومن الاما كن ما تريد أن تريه فقط من غير أن تسمح 
له بان يتطلع ببصره إلى ما وراء ذلك ومن غير أن بعلم شیا 
ا محري وراء تلك الأستار المادية والمعنوية التي تقيمما أمامه 
أو يعرف شيئًاًمايقاسيه أهلالبلاد منويلات وحن ومصائب 
وحن » ولما كانت لاتسمح أيضا لأبناما أن يتكلموا لنسع 
صوتهم وندرك بلوام فقد ظل الاتحاد السوفييتي طيلة نصف 
قرن بادا جهولً نسمع به ولا نعم عن حقیقته شیا الا ما بريد 
حكامه أن نعلمه . ونحن الذن تعودنا العيش في بلاد الحرية 
وتشرفنا بالاسلام الذي أطلتى لنا العقل من عقاله ليحلق قي 
أجواء الكرامة نرى في استبداد المرء بعقل أخبه وتفڪيره 
إهانة للإنسانىة ذاتها . و كنانظن › قبل أن نزور بعض‌البلاد 
الشيوعبة التي فتحت أبوابما للسياحة الحرة والتي أشرنا الا 

ت 
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فما سلف »> أن الشيوعبين قد عادوا إلى صوابهم وانفتحوا 
الغريب ولكننا بعد أن رأينا البلاد الشوعبةودرسنا أحواها 
أو فا ادات الما عانابأن‌هذا الانفتاح إيكن 
انفتاحا انسانبابل‌هو انفتاح اقتضته مصلحة البلادالاقتصادية 
الت اأصبحت تان تحت نير ا وتئن من‌الحرمان»وماعداذلك 
رآینابان‌الشبوعبین‌ن‌بلادم منطوون‌علىأنفسہم وبحرمونبلادم 
على المواطن نفسه بحبث لا يسمح لشموعي أن ينتةل داخل 
بلاده من مدينة إلى مدينة أو من الريف إلى المدينة أوالمكس 
إلا بإذن خاص » ووجوده في البلد الذي ينتقل إليه خاضع 
لارقابة . والإذن بالانتققال لا يعطى إلا في حالات خاصة 
واضطرارية وبشفاعات قوية وني كثير من الأحبان برفض 
الطلب وحيةا ينتقل الشيوعي من مدينة إلى مدينة »> داخل 
بلاده > عليه أن بخبر الشرطة محل إقامته وأن يعود إلى اده 
في نماية الرخصة الممنوحة له . وأما انتقال الشوعي من بلده 
ا بلد شيو ي آخر فو مثل انتقاله إلى بلد من بلاد الحرية 
والديقرامطىة وقاما تمح الحكومات الشوعبة بثل هذا 
الاتتقال . 

بعد كل هذا لا عجب إذا رأينا الشيوعبين بحظرون على 
أهل البلاد الحرة دخول البلاد الشبوعبة لكى لا هتك أستارم 
وتفض: اسرار مم“ وأرى بأن شأنالشوعبين ني آع ماهم هذه‌شأان 

کو 
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اللص الذي بخفي يخفي سسرقتة لكي لا ينه بنفضح أمره ويؤخذ مجرمه 
ا 
لا تزعج الناس لكانوا فتحوا أبوا م على مصراعبما وقالوا 
للناس : تعالوا وانظروا ما عندنا واقتدوا بنا وافعلوا فعلنا 
ولکتېم بعلمون بان ماعندم حازي لاتلق بانسان حترم 
نفسه فیسترونما ویکتمونہا . 

ولا كان الاتحاد السوفسستي هو الوطن الأول اشيوعيةوهو 
الذي يتولى كبر هذه الدعوة الصميونية الأجرامبة اللاأًخلاقة 
واللا إنسانىة . ویسعی إلى نشرها في بلاد العام كله > وا 
کان الاسلام هو المدو الأ كر الذي ترهبه الشوعىة وتخشاه 
وتسعى إلى هدمه لتحل حل فسادها لوالا کان 
لا بد لنا من إلقاء نظرة ة على هذه البلاد وعلى حالة المسلمين فيا 
لأن كتابنا هذا يظل تاقصا إذا م نفعل ذلك . ولما كنت ل 
أستطع زيارة الاتحاد السوفييقيزيارة حرة > أدخل متى شئت 
من حيث شت وأجتمع بن أريد وأتحدث فيا أريد ا هي 
حال السائح في البلاد الحرة الديتقراطبة » رأبت بأن أن 
با كتبه الكتاب من تسنى همم الاطلاع أ كثر مني على ال 
هذه البلاد إما لأنهم عاشوا فا مراسلين صحفيين أو أساتذة 
أو دبلوماسين» او انهم رأوا الأمور بعقوفهم فکتبوا عنہاء 
yy‏ من خلال کتب 
التاريخ فنقلوا ما قرأوا . 


-  نوماسملا‎ ۸ - 
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من الجدر بالذ كر › قبل أن نخوض في صلب الموضوع 
الذي نحن بصدده » أن ننبه إلى حقيقة قد جملا كثير من 
الاس وهي أن العنصر الاسلامي في بلاد الاتحاد السوفييتي 
لیس عنصراً غرا دخل البلاد فاتا مم استقر فا٤‏ ا 
هم أهل البلاد وساداتما . 

ففي القرن الثاني للهجرة دخل الاسلام الاتحاد السوفييتي 
واعتنقته أكثر القبائل التي كانت تسكن تلك الأقطار وظل 
فريتق على وثنيته > وعلى الرغم من فقدان الوحدة العرقية 
والاغوية بين هذه القمائل فقد اتحدت وتآخت بلاسلام 
وأصحت قوة متراصة لا ربط بعضها بالبعض الآخر إلا 
الاسلام » فازشأت مالك وإمارات قوبةوبنت صروحا عة 
للحضارة والمدنبة والعم وظہر منما عاماء أعلام يعاز بهم العلم 
والاسلام »> وني عهد هذه ال مالك أخذ الاسلام ينتشر في البلاد 
حتى أصبح بالامكان أن يقال بأنها كانت بلاداً إسلامية قلا 
وقال مظراً وخبراً ثقافة وديا » ونستطيم أن نشبهروسيا 
في العيد الاسلامي باسبانياءفك| أن اسبانيا كانت بلدا مسلا 
على الرغم من وجود جالىات غير إسلامية فسہا فکذلك کان 
شأن الاتحاد السوفسستي > مع فارتی واحد وهو أن آهل 
روسا کانوا وثنبین‌بینا کان آهل اسبانیامسبحیین ٤‏ ولم تدخل 
المسحبة البلاد الروسة إلا بعدأندخلالاسلامبةرون؛“وحيث 
أن المسبحبة في وربا شعرت بأنها حاصرة بالاسلام من الشرق 
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ومن الغرب والجنوب» وأن الاسلام آ EE‏ 
رويداً » والناس يقبلون عله برغبة »> فقد استبقظت النعرة 
ال او امد اخروت ال ون 
المسحدون حملة مر كزة على الإسلام شملت العام كله »> وقد 
أصاب مسامي روسیا ما صیب كل امرىء يغفل عن رعاية 
مصاله ويام عن تفقد شؤون نفسه ويستسم لإدعة والراحة 
والاطمئنان ظانا أن ما هو فيه من نعم هو حت من حقوقه 
الكتسبه الي لابنازعه فا منازع ولا رقدر آن يسلبه إياها 
أحد من الناس » غافلا عن حقىقة أزلة أبدية وهى أن 
الارض لله برثا عباده الصالحون. فبينا كان‌المسامون يستسامون 
للنوم ايء وملون شون آنفسهم كان المسحيون دتأهبون 
للانقضاض عام فا كان منتصف القرن السادس عشر حق 
نمضت الدولة الموسكوبىة “وهي إمارة مسحة كانت تسمطر 
على موسکو وما حوها » فعرفت بهذا الامم أو اسم الدولة 
الموسكوفىة . واستامت زمام المبادرة وأخذت تدفع المسلمين 
عن مراکزم إلى الوراء وتخضعمم لسلطانما فيخضع من بخضع 
ويفر من يفر ملتجتًا إلى البلاد الإسلامية ء وما جاءت نماية 
القرن التاسع عشر حتى بلغت الجيوش الروسية الموسكوفية 
حدود المند والصين وأزالت كل الدولالإسلاممة واستعمرما. 

تكن الحروب بين اروس والمسلمين حروبا سياسية 
بل كانت حروبا صلمببة قامت عن اساس ديني ٤‏ کا حدث في 
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الأنداس» وما زال الروس منذ تلك اللحظةالمشؤومة وإلىالبوم 
وهم بسيرون بالساسة ذاتما عاماين على مكافحة الإسلام 
وإأدة المسمين ٠‏ 

فةد استولى الروس على مددنة قازان العاصة التترية » والني 
كانت مر كز طضارة اسلامة عريقة » ثم دمروها وجعاوا عاأم) 
سافلما » م إنهم استولوا على امارة استراخان وأبادوا العنادر 
القمادية فم! وطردوا أهاما من ادن الكبيرة وصادروا عتلكاتمم 
وأراضمم الصبة الكائنة في السمول وقرب الأنهار وأقطعوها 
لنبلاء اروس وللكناس والفلاحين المسحان الاين آتوا مم من 
أواسدل. آ سا » ثم تدم الروس واستولوا على علكة سبير 
الاسلامبة الي دس ونما الوم سبيرياوآنزلوا اا سامين منزلة المنبوذين 
والمشردين بحسث م يكن عق فم أن بتمتعوا بالمساواة النسبة 
معا مسحي الرومي إلا اذا أرتدوأ عن دينهم واعتنقوا المسحة. 
ثم تابع الروس غزوم في بلاد تر كستان الاسلاسة وكان رائدم 
في كل ما بفعاونتدمير الاسلام وإبادة المساهينومهادرة أراضمم 
وهي السبأاسة التي . مارسما الشوعون وساروا علا » وكذلك 
كانت الكومات القصر ية تطرد المامين من مدخسم 
لتحل لمم آقواماً آ خرن وقد اقتدى بهم الشوعون < 
الةذة بالفذة. فالسياسة الشوعة » إذن » هي لست سماسة 8 
دل سباسة متبعة» وهي سباسةتستم دف الاسلام عقيدة و كياناً. 
لر بقبل الممامون الذل والانده_ار خانعين ولا استساموا 

ana A کن‎ 
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متخاذ لين بل قاوموا الاعتداء وأهر قوا الدماهء بڪرم وسخاء 
وثارو! على ااظالين ثورات عديدة كان أسشدها ثورة الامام ا منصور 
م ثورة الامام مد سامل ودامت هذه الثورات نحو ثلاثة أرباع 
القرن ولم يتسم السامون إلا بعد أن عحزوا عن المقاو مة مام 
ت الروس الوحشة » ولكنهم كانوا باستدلاممم كالباحث 
عن حتف4 بظلفه » إِذ el‏ أثناء المقاومة كانوا موتورنت 
مستة الأدطال فأصبحوا بعد الاست-لاميوتون ميتة الحف إذ مم 
تعرضوا لإابادة ساملة » وبالتالي فقد نتروا يوم كانوا مسين 
وکانوا بړون في الاد دی اطسنین وذلوا بوم آهاوا آمر 
الاسلام وما زالت السكين تعمل في رقاهم منذ قرنين . 
والسماسة الي يتبعم) ااشوعبون » الوم » إزاء المسلمين هي 
السراسة اني كان بتبعما القماصرة فها مضى ولكن على نطاق أشد 
تعسفآووقاحة . وبقول المؤرخون بأن الروس » زمن القىاصرة» 
نظموا حلات واسعة الاطاق لتنصير المسامين » وفي الفترة التي 
امتدت من سنة ۳۸ الى سنة ٠۷٠٠١‏ هدم الروس في بلا قازان 
.وحدھا ٤۱۸‏ مسجدآ من أصل ٥۳٦‏ مسحداً وأغلقوا کل المدارس 
الاسلامية وفتحوا بدلا عنما مدارس تبشيرية أو لقاومة الاسلام» 
واستولتالكومة على أو قاف المسامين »و لتشجيع التنصر أعفت 
الحكومةالمرتدن عن ديهم من دفعالضر أب ومن | خدمة العسكر بة 
وزيادة في الور والأذى والاعنات حمات ما دصدب المرتدينمن 
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ضراب على أعناق المامينء وكانت العقدة الاسلامية جرعة 
بعاآب علا بالاعدام 

وكانت اللات تشتدوتخف بحسب الظروف ومول الحكام 
واتحاه السباسة العامة من عاليةوعلبة كا هي الالعند الشوعبن 
اللوم تامآء و كأن التاريخ يعد نفسه إذ بعد أن أوقفت اخاة 
على السامين زمن الملكة كاترين الثانبة تجحددت اخ علمم في ٤د‏ 
اسکندر الثاني ولكن درق جديدة وأساليب حديئة »فن ذلك 
ا قام المشر نبقولا المنسكي » نة ۸۳ ٠‏ يوضع ساسة 
تعليمبة جديدة وذلك بانشاء مدرسة دار للمعامين خاصة بالتتر 
المتنصرن على أن يقوم هذا الفوج » من أولاد الرتدن . بعد 
ترج من المدرسة بالتبشير في الأوساط الاسلامية جل امسن 
على التاصر . وطربقة الاعتاد على الأجال الماعدة طريقة أت 
الما الشموعبة ك تلجأ الا كل الأحزاب العقدية الحديثة الي 
سارت في ركاب روس الشوعة اوت وا 

وقد أعحت اللومة القصرية بفكرة البشر المنسكي 
وأبدت لته الي حت الى حد اعد إذ ارتد عن الاسلام 
بالتوغیب والترهسب نحو مئة أف ملم في النصف الثاني من‌القرن 
التاسع عشر . غير أن ارتداد هذا العدد الضئيل بالنسبة الىعدد 
المسهين الروس لر بك نكافا لاتير علىالمسامين بل آبقظ حاسم 
وفاح عرومم على الات المعادية الي تی کان نضرها فم ا ٤‏ 
ولذا فقد رأت الكومة القصرية ما في إضعاف الاين آن 
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تفرقمم وتباعد بهم ولم دكن لديا إلا العرق والاغة تلجأ الها 
بارغ هذه الغابة وقد فعلت ولكنما لم تنحح» وجاءت الشوعبة 
لى تكمل الشوط الذي قصر ت فه‌القيصر ية ولات الىسياسة 
تفتبت ااعة الاسلامية أ قاءة على تمع إسلامي تركى وأقامت 
على أنةاضه حتمعات إةمة ولغوية وعرقة فجاء عام اعتياطاً 
لا بقوم على علي ولا منطق ولا تاربخ لأن تنغيذ هذهالسياسة كان 
يقتضي خلت لغات مكتوبة لكل قوم وختق ا بح وخلق ماص 
وهذا كاه غير «وجود فعمد الشوعنون الى سباسة إجرأمة ترمي 
الى استئصال الاسلام من جذوره وذلك بنشر الالاد واعطاء 
الفكرة الشيوعية الصبيوذة صفة الدين حتى اذا خرج المسلم عن 
دبنه ورأی أن الإطاد لا لشبع نهم روحهصرفوه الى الشيوعة» 
ولكن البقظة الاسلامية العامة أفسدت على الشوعين خطمم 
هذه ولم تنحح الشوعبة في مساءبما الضالة الا مقدار ضثيل عا 
حعل صاحب کتاب ( الاسلام في الاتحاد السوفستي ) بقول : 
ما بحب آن يدرسه الدارسون هو كيف استطاع السامون في 
الاتحاد السوفييتي آن بحافظوا على دينهم وط حيانمم »> في ظل 
نظام لا خفي ازدراءه ذه الشعائر القدية كا أنه لاخفي إصراره 
على القضاء علمما . ودضفقفائلا : قد عكن أن تكون آیاما پاد 
المقدس قد مضى وقتما ولكن الطبقة المئقفة من الشبان المسامين 
السوفمدتين » وهم غرسة الشوعة » بقاومون‌الشوعة » الوم » 
مقاومة أ كثر مرونة وأبعد ممارة وأسُد صلابة ا كان بتوقعما 
کپ 
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الروس أنفسمم . وان الساطات السوفيتة تشعر بيده المقاومة 
الصامتة ذات الطابع الاصراري ولكنما لا تفممبا فهماً تام »> 
وهي ظاهرة خلىقة بأن تدرس وآن تحلل لأا وإن كانت آقل 
أن وآمة من مسيرة ااظفر الي سننها اليوش العربية والعثانة 
إبان عصر الاسلام الزاهر وعظمته الدنبوية الا أنها تبرهن بمورة 
حازمة » على حنوية الاسلام وسدة مقاومته وقد تكون 4ا » على 
مرور الزمن » نتائج عملة باهرة . 

هذا ما قاله صاحب كتاب وال امون في الاتحاد السوفستى » 
وهو أقول عال بيد اظ وخلى جا فن الائ ء قبل غرة 
من الناس » أن نولي هذا القو لكل عنابة وانتباه لأن بقاءا ماين 
وبقاء الاسلام » رغم كالب العالم عللهموعليه ورم ما مر مم وبه 
من مژامرات وما تعرضوا وتعرض له من حلات أمر بلفت 
النظر وبوحي بن ااذي حمي الاسلام والمسامين هو الله وحده 
حى ولو انعدمت الأسباب الظاهرة » إذ لو تعرض غير الاسلام 
نا تعرض له الاسلام » منذ ٠‏ قرتا والى اليوم » لأصبح أزاً 
بعد عبن نا الواقع هو الععكس اذ نرى المسامين بزدادون تعاقاً 
بدينهم والاسلام يواجه أ كبر التحديات العمبة والعقلية وينتصر 
علىها وعلى الملحدين والمغرضين . 

وإذا كنا رأينا » فيا سلف » ونحن نتكلم عن حالة المسلمين 
في آوربا الشرقة و كيف بتعرةون لاظلم والتعذيب والتنكيل. 
والارهاق » فإن ما يتعرضون له هو نتائج لأسباب معينة وهذه 
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الأساب صادرة عن مر كز الشيوعبة الرسي ونعني يه موسكو 
أو الاتحاد السوفيتي » فهو بضع الخططات ويأمر بتنفيذها في 
جع المستعمرات الشوعية وهو اامسؤول عن كل ما يجري في 
ا من فساد . وإذا ما عامنا بأن الشوعة هي ولدة الصهوة 
أو ها صنوان أدر كنا أن ن ما يقاسبه المسلمون في البلاد ااشوعبة 
tj‏ هو بتدبير الصونمة العالية ولذا فإن ما ذ كرناه » فيا سلف» 
#ا يقاسه المسلمور فى بلاد أوربا الشرقةة الاضعة 
للنفوذ الروسي سباسة واقتھاءا وعقىدة » إغا ها حزء لسر عأ 
فاساه وبقاسيه المسامون في الاتحاد السوفتي » البلاد الثوء.ة 
الأم » لأن روسیا تعهش وراء تار حدیدي لا بعل أهل الاد 
أ يجري فبها فكيف باللاد البعيدة عنها . 
وعلى الرغم من أن الشوعرين اروس بنڪرون عداءم 
له امین ویتظاهرون بالتودد الم فان الوقاءٌ الع وتاریخ الشوعة 
وەاسما وآثاء ا تکذمم . و کف نستطبع أن نصدق أقوالاً 
«#سولة يذه الشوعون في مناسبات خاصة ون ن نعل علالقين 
أن ااشريعة عدوة الدن اق اول هدف لاشموعين هو مكافحة 
الد والقضاء عليه وانءذا العداء هو مبدأ من مبادىء الشوعة 
“دة الذي لا أن تتزحزح عنه وإلا فاا لا تکون 
وة ! وها نحن نذ كر نبذة تأر ىة عا تقلب ف_ه الإسلام 
واأسامون ف العد الشروعي ف روسا : 
فام الشيوعيون بالثورة واستاموا الج في روسا وم 
ت 
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بعلمون مادا بریدون آي آر_ پرتاګمم کان {Lbs‏ وموسره]ً 
ولا تاج لا لاتذفہذ ¢ وکان إفناء الم لمن والقضاء على الإسلام 
فى رأس قامة الأعال التى بنوونما لأن الشوعة هي بنت الهودية 
الفاجرة والود بعلمون بأنالممحبة لاتستطيع أن تقف تعا لمم 
وتار خا أمأم المودية أا هي دانما فرع من المودية وشار دعا 
هو التشسريع ودي دات ولكمم شونا لإسلام لاله هر الدن 
الوحيد الذي يستطيع أن بقف في وجه المودية وغير المودية 
من الدياناتوالعقائد آو من الأديانالسماو بةومن‌الأدمن‌الأرضة. 
وحث إن السود يعللون آفسمم أن كمو! العام ۽ في بوم ٣ن‏ 
الأبام »> ولا کانوا لابقدرون أن حققوا ذم الأمذة ما دام 
الإسلام قاتا ولذا فانم جعلوا هدفيم القضاء على الإسلام أولاً» 
غير نهم لم بتكونوا بتظاهرون هذه النبة ولا هم بتظاهرون با 
الآن وقد اتخذوا الشوعبة درعاً فم نكي تنقل العام من الد 
ال الالاد م می قطعوا هدم المرحلة عادوا ونقلواً أهل الارن 
أن يقيل الر ٠‏ الأصل ما دام الفرع تابعا له . وان فكرةالثء عة 
باتامة دول )ال العامة إا هي ستأر. لدواة امرائتل العامة ١‏ 
#نمون بها . وعلى ارم من أن الشوعبين لا يفكرون اخم 
ا واو 8 ان دظل غر الشموعءبن متمسکان ردم او بالاحری 
انپ تولوب لم عترمون عقالد الناس ما كانت . وڪ ف 
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ستطبع أن محترم سمنلا يؤمن به ویعادیه ویکافحه؟ غير آن 
الثوعبة القاة على الكذب والنفاق لا تبالي بأن تةول مالاتفعل 
وأن تفعل خلاف ما تقول ولذا فان أول أهداف الشوعبة كان 
مكافحة الاسلام والمسلمين وأول ما فعاوه في هذا الضمار هو أنم 
لاوا الى آمور تساعدم على تفريق شمل المعلمين ولكي ببلغوا 
هذه الغابة انتزعوا المسامين من الوط الاسلامي الذي كانوا 
رعدشون فه بكل مقوماته ورثد القبائل بعضماللى البعض الآخر 
وجعاوم أشتات » في الوقت الذي يسعى فه العام كاه إلى 
التقارب بين الأقوام باجا قومره واحدة » کا يفعلااشوعوتب 
ا » واابحاد دة واحدة جامعة أو بضع لغات عدودةفقط 
اتی الشموعنون لامي الروس من فحانيم المحكة اغات 
مكتوبة لآ« زيق لمم . 

لقد كان التتر » قبل الثورة الشوعبة » أقوى عنصر اسلامي 
في روسا وكانت فم لغة ذات آداب رفعة وماض بعد وكانوا 
مه ذات كيان وتاریخ » فلها نشت الثورة ورأى الشوعون 
ابم محاجة إلى المسامين وإلى مساعدنمم ومساندنمم لاح الثورة 
طاوا رمم ووعدوه ناقامة دو لةتاردة دشكير رة : فسار امون 
ف رکاب الو رو کب فا النصر . غير آنه ا تتت دعام 
الأررة كوت حكومة »وکو ؛ سنه ٠14۹۹‏ موعدها فيع 
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في رلاد لايوجد فيا من البشكيريين إلا ۲٥‏ / من وع ااسکان 
ثم نما اقامت جورية تارية . ويطاق الروس اسم جمورية على 
حميع مستعمراتهم والبلاد الاضعة فم بغبة التضليل امام الاس 
ولأن كثرة هذه الجموريات بنفع الروس في الحافل الدولة إذ 
کون لکل حورب ةم نما صوت مستقل , وبعد أن خاتى اروس 
الممورية البشكرية اضطروا إلى خاتى لغة رشكربة وضعوا 
مادا سنة ٠٩۲۴‏ على سس فمحة تتربة قدية وعلى الرم ن 
هذه اللغة قد خلثقت إلا آنا لإ تنم وما زالت لوقا ناقصاً واد في 
غر آوانه ه 

ولكي يضعف الروس التتر الذين يثاون الوجه الإسلاني 
روسا فقد كافحوا لغتهم وثقافمم وبعد أن کان بوجد ندم > 
سنة ٧٩۳۰‏ مثتان وثاني حرالد بومة تصدر كما باللغة اتر دة 
وتغطي الللاد من او كراننا حتى اقصى اشرق الرومي فقد خد 
هذا اعدد بتناقص بفعل الدعابة الروسة وقصديع المةالر كة 
اة فط هذا العدد قي السنة ذاتما إلى ۷۹ صحفة وهبط نة 
۹ لل ٤٤‏ صحیفه وظل بط بسرعة حت م ببق سنة1 ه۹٠‏ 
من كل هذه الصحف إلا ۴۸ صحفة وحل عل اخرالدالإسلامة 
التر كة » التي توارت تحت خربات حقد الشوعبة رمؤام رلا » 
جراد روسة إطادبةتصدر بالاغةالروسة وحمل الفكر الث و عة 
وات آدري هل يوجد البوم في كل تر كستان جربدة تر كرة 
مسامة أو لايوحد . 
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وكانت طربقة مكافحة الجراد التريه المامة طربقة غاشمة 
إذ حرمت الإكومة على موظفما وعالما والنقادين قراء تما أو 
تداو ها ولما كانت أ كثرية الشعب من هذه الفثات فقد 
آخذوا برفضرن شراءها حرصاً على بقاء لقمة العش فأفلست 
وأغلقت أبوابما . 

وبعد أن قضى الروس الشوعبون على الصحافة التتريةاتجموا 
غو المدارس الوطنة فاغلقوها محل سى فقطعوا رذلك أوصال 
المس لين ثم نهم ادوا في هذا العداء وبالغوا في تفتيت اة 
الإسلاممة فى روسسا فاءترفوا سنة ٠۹۳١‏ لداغستان باحدىعءشرة 
لاز فکان من نشحة إبحاد هذه اللغات الكثيرة أن قذوا 
E‏ وأحاوا عاها اللغة الروسة . 

وحنا نشبت الثررة استعان الشوعبون ج أسافنا » بالمسهين 
آو بالأحری ما کانوا رسمونهم بالاقطاعين والبورجوازبین ورجا 0 
الدن‌المامين لكي يضمنوا تأيدم فلا استتب لاثو رة الأمرأقصوم 
سنة ٤۱۹۲)‏ عن الج ونبذومم» وفي سنة ۱١۱۸‏ جرد الشبوعيون 
حلة قتل وإرهاب على المسامين فأفنوا منېمعدداً کریراً واستمرت 
دذه اخم حتى قبمل المرب العامة الثانة » فا) نشبت الربعاد 
اروس إلى استرضاه المسلمين لكي يسنتعينوا بهم لدفع الألان م 
ا انتہت المرب جازوم جزاء سار ونوا علہم حا إأدة 
وحشة إذ نقاوا أهل أو كرانبا إلى أوامط روسا فلك بعضمم في 
في الطربق جوع وعءطشاً تعبا وهلك آخرون في دار جرت 
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وأهلك الشوءون قسماً كبيراً بعد ذلك بث أنه ا ممحت 
المحكومة المر كزبة » بعد موت ستالين » للبقة الباة.ة منهؤلاء 
اشر دين بالعودة إلى دبارم لم يكن بقي منم واحدعلىمئة من 
الذين شردوا وعادوا إلى بلادم ليروا افم مشردن ثانىة إذ 
استولى الشوعبون على منازهم وأملا كېم وحرمو م منہاو م يجدوا 

عملا يعماونه لعشوا فتساقطوا أمام هذه المآمي وانقرضوا. وفي 
باق البلاد الروسة لاقى الإسلموث من الظار واهوان والعسف 
و الف ا لاستطبع وصفه إلا من عاناه ٠‏ 

والجلة على الإسلام» في روسباء تشتد وتف على قدر حاجة 
الشوعبين إلى المسلين و استخنائمم عنهم وعلى قدر حاجتام إل 
الدعاية في البلاد الإسلامة ولكن المدف واحد لابتغير لن 
الشوعين رون #وجب عق دتم على مكافحة الإسلام مکا فة 

اة » وإذا كانوا فا مضى لابه رحون ذه الققة فانم منذ 
عشربن سنة وإلى الوم يعلنون ذلكصراحة ومن غير مواربةقولاً 
و كتارة »> وقد كتوث الموسوعة السوفتة في طبعته por‏ 
الصدد تقول : 

د لا كان الإسلام سلاحا في آبدي الطبقات المستغلة ووسيلة 
في أيدي الستعمرين الأجانب لاضخطعلى الال لاخضاع الشعوب 
ألشرقة فقد أعب هذا الدن دور رجعا » والزعاء الأيوعون 
متفقون الآن على مكافحة الإسلام بطرت عتلفة ومتنوعة شر بطة 
أن تتكون مونة ولبقة ولذا فإننا نرى بأن سباسة الحزب جاه 
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المسلمين كانت في سنوات الثورة الأولى ء سباسة مذبذيةمترددة 
ولكنما بعد ذلك أصحت ساسة واضحة صر عة إذ اعتدى 
الشوعون على اأساجد فامتمنوها وصادروها تمعدموا ائات منا 
والقوا القبض على علاء الدن وقتاوم رما باارصاص من غير ذذنب 
آو جرم إلا أن يقولوا ربنا الله لالنين آو ستالين . 

وقال زتماء الشوعبة : علمنا أن نكافح الإسلام بطرق ختلفة 
ومتنوعة ولكن بشترط أن بون كفاحنا مرا ولةاً حسث 
تسلب المسلمين دنهم من غير آن يشعروا بذاك . 

ففي‌السنوات الأولمة لاثورة كانت سباسة ا لزب تجاه ا رامين 
سباسة مذذية ومترددة وكأرن عداء المزب للمسامين قوم على 
ثلاثة أمور هي : 

: إلغاء الوقفعلى اعءتبار آنه قوة مادية في يد رجالالدن 
: إلغاء الجا ك الشرعبة لأنها تعطي السلمين ساطة على 
حياتمم اليومبة وتقوي كانم . 

م" : إلغاء المدارس الإسلامية لأن‌الترية المدرسة هي ساس 
حباة الإنسات فإذا كانت تربمة صاطة قامة على التقوى والملاح 
صعب إفسادها . 

وحبنا نتحدث عن الأوقاف الإسلامة في روسيا جب أن نلم 
انها الحديث عن البلاد كامالأن أوقاف المساء ين في القرم والقفقاس 
وآسرا الو«طى » كانت سنة ٠١١١‏ » ءبارة عن ثاذية أعشار 
الأراضي الأزروعة في البلاد المد كورة أو معنى آخر أن الأوقاف 
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كانت الكومة الققة » فحبادرة الشوعين ئل هذه المساحات 
الشاسعة اخصة ااي کانت تدر خیرات حسان علی المسلمين 
فةرمون با المستقشقبات والمستوصفات واندارس ودور العحزة 
وساعدورن الفقراء والحتاجين ویسعفون کل مسٰم عتأج e‏ 
۽«نی آخر آن السلمین کانوا بأوقافېم فغق ع نکل عرن حکومي 
لا بل كانت الحكومة بحاجة إلى عونمم وحث أن أممال عصب 
الأعمال ولذا فقد رى الشبوعون سلب المسلمين هذه القوة 
فداوها منم وحرموم من ثراتم) وبعملمم هذا قتاوا کل حر 
ألاممة خبرة كانت تقوم في البلاد وأوهنوا القرة الإسلامية وفي 
سنة ۽ ٠۹۲‏ طعن الشوعبورت الإسامين في صمم عقيدتهم إذ إنم 
منعو م ا آباحه فم دینېم من آمور ثم rel‏ انتقلوا من السلة 
إلى الإيجابة وأعلنوا عداءم الالام وآخذوا يكافحونه وبقضرن 
على مظاهره ومن ذلك آنه کان سنة ٠٩١۳‏ في الااد السموفي > 
باستنا نجارا وخوه ›» ۲۹۲۷۹ مسجدا بقوم‌علسما ۳۴۳۹ ۽ رجل 
دن بين امام ومؤذن . وكانت المإحكومة القمصربة لا تسأءد 
اسمن ولكنما تكن تتدخل في شؤونمم الدينبة تدخلامباشراً 
ولا في إدارة أملا كم الوقفة بل كانت تقف منم موقف الياء 
اء ٠‏ ولا هم وأا الشوعبون فانم كانوا مضطرن وجب 
امهم الشوعة إلى عاربة الإسلام عدوم الوحد » وقد #دوا 
إلى ذلث بطرق عتلفة منم ا براميج التعلم والدعابة العامة وعند 
إلاجة اتخاذ تدابير ادارية أو بوليسسة . 
س س 
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وقد قاد الشيوعيون اخملة ضد الإسلام عن طرق كثيرة منا 
مدارس‌الكومسومول وحمعةلا إله» أي حمعةمتكري الإله 
ايد سست سنة ۱۹۲٠١‏ »وقد اتسع نطاق هذه المعة‌واكتسحت 
هذه 1 البلاد الروسة الإسلامية كلا وصار أتباعما يعرفووف 
بامم ( الہ سزار ) آو ( .ین سزار ) و ( خدا سزار ) والکات 
الثلاث تعني جماعة ( منحكري الله ) أو جماعة ( لا إله ) ٠‏ ولم 
کن هذه المعبة حى سنة ٠۹۲۷‏ غم إلا تحرو ٠٠٠١‏ نسمة 
أكثرم من غير المسلمين فارتفع هذا العددسنة ٠۹۲,۸‏ إلى ٠٠١‏ ) 
نسمة ثم أخذ هذا العدد بزداد بسرعة حتى بلغ سنة ٠۹٤۲‏ نحو 
٠‏ نسمة وانتشر هذا المذهب الإلادي فيكل البلادالروسة 
المسلمة ولست دري :دد أتباعه انوم . 

وعكن اعتبار كل هؤلاء الملحدن أدوات لنشر الإلماد 
وتقوبة جعبة منكري الدين الى أصبح فما فروع في كل البلاد 
الإسلامية الروسية. وقد بدأ الشيوعيون دعابتهم ضد الإسلام 
بصورة لبقة إذ أخذوا بحماون » في بداية الأمر »› على المذاهب 
والعادات الى ليست من الإسلام في شيء ولكنما ألصقت با لمسامين 
فنسبت إلىالدن‌وقد وجدوا تجاوباً عند عامة الشعب الذييكره 
هذه العادات ويتام من وجودها مثل الفلات التي تقام في الأفراح 
والي تقام في المآتم وتكلف مبالغ باهظة وغير ذلك من العادات 
الوثنة التي ألصقت بالإسلام » وبعد أن تكن دعاة الإلاد من 
فرض وجودم على الجحتمع أخذوا محماون على رجال الدنويصبون 
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جام غضم عليېم متېمين هم بال ېل والدجل م مادو في غم بقدر 
ماتسمح هم به الظطروف ويقدر ماتسمح همم به غفلة ا سامينآنفسمم 
وتغاضى الساطات عنم . وعلى آثر ذلك أخ-ذت الساطات تطارد 
اللنين على اعتبارم أعداء الثورة ثم رعد سنة ٠۹۳۱‏ لذت 
تطاردم على اعتبارم جواسدس يعماون لساب اللاباب و الانيا 
المنارية» واغتنمت روسا فترةالإرهاب هذه ومنعت المسلمينمن 
أداء فربضة المج وفريضة الزكاة وحملتعلى فريضة الصيام لات 
عنفة مدبرة ومر كزة» وتدرجت إلى أن سنت حلة على الساجد 
مطالمة باغلاقما فأغلقت الڪئير منها وجعلت من بعضما نوادي 
للسمر ودوراً للسدن) وملاهي لاتزال كذلك بعد أن آزالت عنما 
معالما الرئيسة » وكان من نتاج هذه الجلات والإرهاب الذي 
رافقبا آنه لم بى من ال فالساجد التي كانت موجودةفي الاتحاد 
السوفستي غار ۱۳۱۲ مسحداً لمت آدري £ عدد اأاحعد 
المرحودة الان وهي ولا سك دون ذلك بکثیر 

هذا يعض ماجرى في روساالوفيتبةو هو مازال جار ادما 
وهذه بعض الأعمال اللاإنسانة التي جات الما الشيوعبة للقضاء 
على الإسلام ولذا فاننا لانعحب )ا رأدنافیالبلاد الشوعبةالأخرى 
أو معنا عنها لأن مايجريفبماهو جزء ضيثل بالنبة إلى مابجرفي 
في البلاد الشيوعبة الأم وهو أيضا تنفيذ لأوأمر موسكو»ولكي 
نكون منصفين نقول بأن ماقاساه المسلمون في اللاد الشوعة 
وماىقاسونەمن أو اع العذاب والافطادوالذلوالفةر والإرةاب 
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والإعنات إنا هو دون مايقاسيه المسلمون في روسيا بالذات لأن 
البلاد الشروعبه أو التي ابتلت بالشوعة إا تنفذ أوامرموسكو 
من غير أن تكون ها وجبة نظر أو أن تتكون نامة على المسلمين 
في بلادها » پيا الذي جري في روسبا بجري بروح من القد 
والانتقام والغضب وأنه في الوم الذي تلفظ الشوعية أنفاسما 
الأخبرة في دوسا ينهي کل شيءَ لأنه لايوجد في العام شيءاسمه 
الشبوعية بعتنقه أناس على عار وخبرةوبقين بل بوجد حكومات 
اتخذت الشيوعبة سلاح] للاستىلاء على ال وتسخيو الناس في 
سبیل آفراد قەر بهم حظمم عن الوصول إلى الج بالطریق 
المشروع فاغتصبوه بقوة الديد والنار وهذا لا يدوم ولا بد من 
ان تنجلي هذه الغمة وبعود الناس إلى صوامم . 
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لاد کو 


بالاضافة إلى الملاد التى فرضت عاا موسكو الشوعبة 
واستعمرتها وهي تعبث فساداً والتي أسلفنا الحديث عنما 
هذاك بلاد أخرى تقامي من العناء والشقاء الشيء الكثير وهي 
بولو نبا ألمانما الشسرقمة استونيا لبتوانيا ليثونيا فنلندا وألبانيا 
وکلہا بلاد استعمرتیا روسبا وفرضت علسما سلطتما وسلطانما 
وجېروتپا وسیرتیا في ركاا باستشناء ألبانيا التي شقت 
عصا الطاعة بوحه مو سكو بعد موت ستالين > وما ذكرتاه عن 
شقاء بلاد البلقان تقاسي هذه البلدان مثل أو آكثر منه بأيدي 
الشوعمين وفي كل هذه البلاد إخوان لنا من المسلمين يسأمون 
سوء العذاب وعتحنونبدينم وإيانهموأخلاقهم وم يكافحون 
جمد المستطاع و ری ترا مالاا 
هي ألبانبا لأنہا باد إسلامي مئة في المئة وهي من البسلاد 
المعروفة بالعمزة والكرامة والنحدة وتمسك أهلا بالاان وقد 
تولى رئاسة الوزارة العامة دد من الألبانمين كانوا مثال 
المدق والاخلاص والحزم والعزموتولى قبادة الجيوش العانية 
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فردتق كير منهم فكانوا مثال البطولة والإخلاص ويقولبعض 
الŞئر‏ شن إن ك لوووط التي هي مرادفة لكلمة ألباني هي 
تحريف جل «عار أن نعود» ويقولون إن سيب هذه الآسمة 
ا ا استولى العرب علمما تكالبت علبم الأمم الوثنبة 
المحطة بهم فتشاور القادة فما بيهم واقترح بعضمم تر كالملاد 
والانصراف عنما فقال آخرون : عار أن نعود وٿيتو! فسموا 
آأرناؤوط . وقد عرف الشعب الأرناؤوطي بالنحدة والمسة 


ورباطة الجأش وشدة البأس وعاشت هذه الملاد مدة مستقلة 


ومده تادهة للدول الحاورة ¢ ومند نة ۱1۹4٦‏ ¢ دعك اس 
تحررت من نير الاستعمار الطل اني أصبحت جممورية شمبسة 
ديقراطىة أی هستعەر 5 سشوعىة تأعّر بأمر موسکو همده م 
إنما تأر بأمر بكين بعد ذلك وهي تسير » منذ جلاءالطلءان 
أسوأنظام عرفته الشوعبة فهو دی کتاتور عند وسده دستالن 
مع فارق واحد هو أن ستالين كان متساطا على بلاد طودلة 
عريضة بها بلاد أنور خوجة بلاد صغيرة » كان عده نفوسما 
قىل الش.وعة 4 ملموني دسمة فأصىحو | دھدھا دون ذلك 
والسيب قي ذلك فرار الألبانبين من جور أنور خوجة » ويفر 
الاس بالا لاف من البلاد متهم من يقصد فرنسا أو بلجبكا 
حدث یعدشو ن باطمتنان ولابرغبون بالر جوع الى بلادم .ولدا 
کات کل الشوعنون قد حھلوا من‌الىلادالی استو لوا علسمامزارع 
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هم ايستغاوها على هوام فإن استثار آنور خوحة لسلاده 
واستئثاره خيراتها وضبطه ال مائر لأمورها كل أولئك لامشل 
له في الظلم والجور . ففي ألبانبا : 


لا يجوز .الكلام والناس عبد 

ولا يجوز السؤال أذلاء 

ENN‏ علبهم أن يعملوا وأن يطبعوا 
ولا حوز الطلب طاعة عمساء 

ولا وز الرفض أن پعیشوا کا يفرض علممم 


ولا بحوز إيداء الرأي الجزب أن یعدشوا 

واا ن دعہدو | انور خوحة من دول الله ۰ 
والىلاد الألانة مغاقة ف وجه السباح ولکن اوا أ مفتّوحة 
ن بريد أن دفرمنم أ . وعلى‌الرغمن‌القبضة الحدددية الي فرضما 
اور خو حة على الملاد وعلىالرغم من مظاهر الالمادال تي ار سا 
و ددعو إلا فإن‌الناس فم | مازالوامتىسكەن yT‏ 
على أداء فروضمم الدينىة وهم لا يقرون من الففر والفاقةفقط 
بل انم يفرون بدينمم ول انهم » وما زال الالبانون نموذے) 
حنذیى بالصر عل المكاره ودقوة الإعان . 

هدا مو حر عن اله الملاد الي رضت علہما الشوعبة 


واي تڌاسي من ویلاتيا ما ل صر عل ال ۹ 
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اخاع 


إن ما ذكر في هذا الکتاب من أمور تتنافى مع مفېوم 
الانسانية والحرية إنما هو صورة مصغرة وسطحبة لما بقاسىه 
المسلمون في البلاد الشبوعبة أو هو أشبه بالصورةالفوتوغرافية 
فكاأن الآ لة لا تستطبع أن تنفذ إلى ما وراء السطوح 
الظاهرة التي تقع حت البصر لكي تکشف لاعن حقىةة 
الصورة وماهتما فأنا أيضا م أستطع فبا كتبت أن أتجاوز 
هذا الواقم من الظاهر لأن معرفة ما وراء السطوح بحتاج 
اى بحث ودرس وتنقبب وسؤال ومعاشرة » وبالتالي بأن 
محا المرء حياة القوم في كبيرها وصغيرها وحرها وبردها 
وبؤسہا ونعیمہا ٤‏ اذا کان بوحد نعم في البلاد الشوعية ٤‏ لكي 
يصاب با بصابون به‌ویقاسي ما يقاسونه وجتحمل مایتحملونه 
ور ادات التي مرون ا حت يمرف حقيقة ما هم 
فبصورها تصویراً دقبقا ویشرحہا شرح خبیر عا لا یغادر 
کمیر ة ولا صغيرة إلا أحصاها > وهذا ما إيتيسر لناوإنكن 
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قادرين عليه في محر الأسابسم القليلة التي قضيناها في تلك البلاد 
البائسة البائسة . ولكن مالايدرككله لا يترك قله > وحنث 
أن كتابي هذا هو الأول من نوعه فإني عرض فره ما سمعته 
من أقوال وما شاه__دته من أحوال وهو القلمل القلبل من 
الكشر الكشير ولكنه كالمصباح يضيءالطریق ان رید لو که 
ويعطي الفكرة ولو عابرة عما بقاسمه ادون في ظل أالنظام 
الشوعي . وإذا كنت أخص المسلين فذلك يسين : الأول 
انهم هم أكثر ظلامة ي غيرم » والثاني لام افون 
من ددافع عنهم» ا غيرم فعندم من الأفراد والجاعات 
الكشير من يدافع نهم أو بروي قصتهم » وأما المسامون في 
البلا الشوعبة شأنهم في غيرها من ‌البلاد ضائعورن لا دسأل 
عنم أحد ولا يسمع صوتهم نذر : 

وني إذ أبدأً بفتح هذا الباب أرجو من جميع الكتاب 
والاوار الذبن زورون هذه البلادأن عنحوها شيا من عطفمم 
الإنساني وأن یفکرو باخوانهم المعذبین وان تکون هم من 
لاهم عارة والجحاة كلا عار . 

نعم » إننا لا نستطع مما بلغت فنا القدرة على تصوبر 
الوقائم أن نجمل القارىء يشعر بأل السوط الذي وي 
على ظمر البريء ولا بقسوة الحرمان الذي يقاسما ابن النعم 
ولا + ل العبودية التي يتحملما الأحرار في البلاد الشوعة بل 
لا بس من أن يتزل السوط على البدن وأن يبتلى المرء بطعم 
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الرغانوان دصاب بالعبودية لمدرك هذه المآسى > وهذا| 
ما قاله لي أحد الشبوعيين عن سوء حاله إذ قال ل 
لا تشعرون با نقاسي ل ا نعاني . فانم لم تجوعوا 
لتدركوا أل الجوع ولدة الشبع على الوجه الآ م »> ولم تلب 
موا لتقدروا حباة الأمن حت قدرھا › وام تحرموا اطریة 
لتعرفوا قسمتما ولامست كرامتك لتعلموا معنى الكرامة على 
وجہما فالشاء تقاس بأضدادها ولا بد لمعرفة الأشاء عى 
حقىقتما من معرفة أضدادها . 

وشاصل القول أن کل ما نستطبم أن نقوله بهذا الصدد 
هو أن الناس كلهم »“ بصورة عامة “ والمسلمون منم »بصورة 
خاصة » ممذبون مضطمدون مظلومون > في ظل النظ_ام 
الشيوعي ٠‏ فقد سلبوا الحرية والمال والكرامة وأنهم تشون 
عيشة خير منما عيشة الرقيتق في الأزمان الغارة . 

إن ما يقرؤه القارىء في هذا الكتاب إا هو صورة 
لاس فيم خيال شاعر ولا عاطفة حبعاش ولا نقمة مغبون 
حاقد بل هو تصور لوقع موم وهو جد اقل في نصرة 
هولاء المظلومين , 

ودا کذت وا الدفاع عن إخواني المسلمين 
بأضعف الإجان وهو القل فإني أرى بامم الإسلام والانسانة 
أن تقوم الشعوب والحكومات‌الاسلامية بواجا بنطاق أوسم 
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وني ميادين أنفع وإني أقترح بهذا الصدد ما يلي : 

١‏ - أن تتدخل الحكومات الاسلامة لدى الحكومات 
الشيوعبة > التي تدعي صداقتالرفع الضم والظلم عن المسلمينء 
ولک کن تبربر هذا التدخل أفترح أن تکتب الحكومات 
الاسلامية إلى موظفما الديباوماسبين أن يوافوها بتقار برمفصة 
ومدعمة بالأرقام والوقائم عن حالات ممبنة حت لايستطيم 
الشيوعبون إنكارها لأن أقوى سلاح في أيدي الشوعين هو 
الكذب والإنكار . 

٣‏ - أن ترسل الحكومات الاسلامية القوية مندوبين عنما 
يعيشون في البلاد الشوعبة لدراسة أحوال المسلمين عن كثب 
وبطرق علمية وعرض هذه الأمور على العام كاه في نشرات 
بلغات كثيرة . 

القبام بحملة مر كزة في الصحف والجحلات والكتب 
والنشرات والخطب والحتمعات لطالبة الشوعين بکف أذام 
عن المسلمين . 

٤‏ - أن يذهب وفد من‌العلماء بثيابهم العلمبة وعمائمم 
رطوف البلا الشبوعبة وبجتمع بالمسلمين فما ليستمع إلى 
شکاوام ولىثبت ايانم . 

ه - القبام حملة في البلاد العربمةوالاسلامية غيرالشبوعية 
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لإيضاح هذه الحقاثى المؤلمة الخرية التي برتكمما الشوعبورن 
بحت الانسانية وبحت المسلمين . 

إن المسامين قي خطر وإن آخطر مام فيه غفلتمم وإبتب 
الموامرة الكهرى التي يتعرضون هما مؤامرة خطبرة ومنظمة 
ریٹرلاعا آغدا آغرار ب الراب الا شان ر ودر 
وإمكاناتهم على الأذى والظل والإساءة إلى الإنسانية . 
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الموشوع لصحيفة 

مقدمة 0 

المسلمون في البلاد الشموعبة ۱۹ 
بلغارا ۲١‏ 
ا ۲۷ 
رومانا 40 
الجر o0‏ 
تشکو سلوفا کا ۱ 
وغو سلافا 1۳ 
الاتحاد السوفيستي ۷۹ 
بلاد جېوله ۰۱ 
الخاقة 10 
هرس 1۹۱ 
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